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ــم  ــة. تأســس المعهــد فــي عــام 1980 مــن قبــل المكتــب الدائ ــر ربحي ــة وغي ــر حكومي ــة غي ــدن: المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن هــو منظمــة إقليمي ــاء الم ــي لإنم ــد العرب ــن المعه ــذة ع نب
 لمنظمــة المــدن العربيــة، ومقــره الرئيــس فــي الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو أول مؤسســة عربيــة متخصصــة فــي التنميــة الحضريــة ودعــم البلديــات، ويضــم أكثــر مــن 650 مدينــة

من 22 دولة، وتشتمل أعمال المعهد على الأبحاث والدراسات في السياسات الحضرية، وتطوير القدرات والتدريب، والتواصل في مجالات التنمية الحضرية والشؤون البلدية.

مقدم المعونة: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

ــر  ــاء.« يهــدف المشــروع إلــى دعــم جهــود التخضيــر فــي الأحيــاء مــن خــال تجريــب وتطوي ــاركي للأحي ــر التش ــة - التخضي ــدن العربي ــض الم ــي بع ــراء ف ــطة الخض ــم الأنش ــروع: »دع المش
المعرفــة حــول حلــول التخضيــر والنمــاذج التشــاركية والتعاقديــة. كمــا يهــدف هــذا التقريــر إلــى عــرض ومناقشــة إطــار ومنهجيــة التخضيــر التشــاركي للأحيــاء، والتــي طُبّقــت فــي ســياق 
مشــروع تجريبــي لدراســة حالــة الخربــة فــي تونــس العاصمــة. يمكــن أن تُســهم هــذه المنهجيــة فــي مواجهــة تحديــات التخضيــر الحضــري ليــس علــى مســتوى الأحيــاء فــي تونــس، بــل وعلــى 

نطــاق أوســع، فــي مــدن المنطقــة العربيــة.
https://araburban.org/en/our-programs/urban-policy-research/arab-urban-development-portal/
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شكر وتقدير
كمــا يتوجــه المعهــد بجزيــل الشــكر لجميــع الطــاب والأســاتذة، والشــركاء المؤسســيين، وأعضــاء المجتمــع المحلــي الذيــن أســهمت مشــاركتهم الفاعلــة طــوال مراحــل المشــروع فــي صياغــة 

التقريــر بصيغتــه النهائيــة، ولا يزالــون يســاهمون فــي تعزيــز ممارســات حضريــة دامجــة فــي المــدن العربيــة.
ــان بجامعــة قرطــاج، الشــريك الأكاديمــي والمضيــف فــي تونــس، بالتعــاون مــع المعهــد العربــي لإنمــاء  ــة والعمــران والبني ــات البيئ وتُمنــح تحيــة خاصــة إلــى المعهــد العالــي لتكنولوجي

.)AUDI(المــدن
كمــا يُعــرب المعهــد عــن شــكره لشــركاء المشــروع، وهــم: وحــدة الإســكان )Habitat Unit( فــي جامعــة برليــن التقنيــة، التــي قدّمــت التوجيــه الأكاديمــي والمنهجــي الأولــي ضمــن مشــروع 
ــادل الأكاديمــي  ــة للتب ــة الألماني ــع للهيئ ــة )PRGPS(”؛ وبرنامــج “شــبكات Ta’ziz” التاب ــة: المشــاركة فــي المســاحات العامــة للمــدن العربي ــة المحلي “علاقــات الســلطة والحوكمــة الحضري

)DAAD(، علــى تمويــل ورشــة العمــل الدوليــة للطــاب فــي تونــس فــي ســبتمبر 2024؛ والجامعــة اللبنانيــة – قســم هندســة المناظــر الطبيعيــة، لمشــاركتهم الفاعلــة فــي ورشــة الخرْبــة.
ويُمنــح تقديــر خــاص لشــراكة بلديــة تونــس، الشــريك الحكومــي المحلــي، وجمعيــة صيانــة المدينــة )ASM(، علــى دعمهــم الأساســي الــذي مكّــن مــن تنظيــم أنشــطة ميدانيــة فــي المدينــة 

العتيقــة.

إخلاء المسؤولية
هــذا العمــل هــو أحــد مخرجــات المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن بالإضافــة إلــى مســاهمات خارجيــة. ولا تعكــس المخرجــات، والتفســيرات، والاســتنتاجات الــواردة فــي هــذا العمــل، بالضــرورة 
آراء المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن أو مجلســه الاستشــاري أو شــبكة المــدن الأعضــاء. ولا يضمــن المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن دقــة، أو اكتمــال، أو حداثــة البيانــات الــواردة فــي هــذا 
العمــل، ولا يتحمــل المســؤولية عــن أي أخطــاء، أو ســهو، أو تناقضــات فــي المعلومــات، أو المســؤولية المتعلقــة باســتخدام، أو عــدم اســتخدام المعلومــات، أو الأســاليب، أو العمليــات، أو 
الاســتنتاجات الموضحــة. ولا تعنــي الحــدود والألــوان والتصنيفــات والروابط/الحواشــي والمعلومــات الأخــرى المقدمــة فــي هــذا العمــل أي حكــم مــن جانــب المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن 
فيمــا يتعلــق بالوضــع القانونــي لأي دولــة، أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة أو ســلطاتها، ولا تعنــي الاعتــراف، أو القبــول بترســيم حدودهــا، أو نظامهــا الاقتصــادي، أو مســتوى تنميتهــا. ولا 
يعنــي الاستشــهاد بالأعمــال التــي ألفهــا آخــرون أن المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن يؤيــد وجهــات النظــر التــي عبــر عنهــا هــؤلاء المؤلفــون أو محتــوى أعمالهــم. ولا يشــكل أي شــيء هنــا أو 

يُفســر أو يُعتبــر قيــدًا علــى أو تنــازلً عــن امتيــازات وحصانــات المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن، والتــي يحتفــظ بهــا المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن علــى وجــه التحديــد.
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فــي إطــار جهــوده لتعزيــز السياســات الحضريــة، أطلــق المعهــد العربي 
العربيــة،  للمــدن  الحضــري  للابتــكار  )AUDI( معمــاً  المــدن  لإنمــاء 
وكانــت البدايــة بمشــروع حــول التخضيــر التشــاركي للأحيــاء فــي المدن 
العربيــة. وجــاءت هــذه المبــادرة بهــدف دعــم جهــود تخضيــر الأحيــاء 
مــن خــال تنفيــذ المشــاريع التجريبيــة وتطويــر المعرفــة المتعلقــة 

بحلــول التخضيــر والنمــاذج التشــاركية والتعاقديــة.

ويتنــاول هــذا التقريــر بإســهاب إطــار ومنهجيــة التخضيــر التشــاركي 
للأحيــاء، حيــث يناقــش مشــروعًا تجريبيًــا تــم تنفيــذه في مدينــة تونس، 
عاصمــة تونــس الدولــة. ويوفــر هــذا النهــج المســاهمة المحتملــة 
لمعالجــة تحديــات التخضيــر الحضــري علــى مســتوى الأحيــاء - فــي 
تونــس وفــي بقيــة المــدن فــي المنطقــة العربيــة علــى حــد ســواء. وقــد 
وقــع اختيــار منطقــة التدخــل فــي تونــس علــى الخربــة، وهــو مســاحة 
حضريــة مفتوحــة تقــع عنــد نقطــة التقــاء المدينــة القديمــة والحــي 

الأوروبــي فــي وســط المدينــة.

جــزء منهــا  أساســية، وكل  أجــزاء  ثلاثــة  مــن  التقريــر  ويتألــف هــذا 
مميــز. تحليلــي  مســتوى  مــع  يتوافــق 

يســتعرض الجــزء الأول مــن التقريــر المفاهيــم الشــاملة للمســاحات 
العامــة والخضــراء فــي تونــس الدولــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى 
تونــس الكبــرى. ويلقــي التحليــل الضــوء علــى كيفيــة تأثيــر العوامــل 
التاريخيــة والسياســية علــى تشــكيل هــذه المســاحات واســتخدامها. 
ويُشــير التحليــل إلــى أنــه وعلــى الرغــم مــن أن البلديــات هــي الجهــات 
الرئيســية المســؤولة عــن تطويــر وصيانــة المســاحات الخضــراء، إلا 
شُــح  فــي كثيــر مــن الأحيــان تحديــات كبيــرة بســبب  أنهــا تواجــه 
المــوارد الماليــة والبشــرية. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يُبيــن هــذا الجــزء مــا 
تمتلكــه تونــس مــن هُويــة حضريــة قويــة وأصــول بــارزة مثــل الحدائــق 
والمعالــم، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تعانــي المدينــة مــن توزيــع غيــر 

متكافــئ للمســاحات الخضــراء.

يســلط الجــزء الثانــي مــن التقريــر الضــوء علــى بلديــة تونــس والأحيــاء 
العامــة  المســاحات  تحليــل  علــى  يعمــل  كمــل  للخربــة،  المجــاورة 
والخضــراء فــي هــذه المنطقــة، إضافــة إلــى تحديــده للجهــات المعنيــة 
ــه كمســاحة مفتوحــة  ــة عــن إمكانات الرئيســة. ويكشــف تقييــم الخرب
ـي الكثافــة. وعلــى الرغــم مــن  نــادرة تقــع ضمــن نســيج حضــري عالـ
بــذل بعــض جهــود التطويــر، لا يــزال هــذا الموقــع بحاجــة إلــى تدخــل 
تخطيطــي حضــري شــامل. ويجــب أن تُقــر أي اســتراتيجية مســتقبلية 
بهُويــة الخربــة ذات الطبقــات المتعــددة، وأن تدعــم العدالــة المكانية 
الاســتخدامات  تنــوع  تراعــي  وأن  الخضــراء،  المســاحات  توزيــع  فــي 
ظــل  فــي  للســكان  الشــاملة  المشــاركة  تُعــزز  وأن  والمســتخدمين، 

القيــود المفروضــة علــى قــدرة الصيانــة العامــة.

أمــا الجــزء الثالــث والأخيــر فهــو يســتعرض بالتفصيــل تحليــاً مكانيًــا 
لموقــع الخربــة. وتتمتــع هــذه المســاحة بهُويــة ذات جوانــب متعــددة، 
مــع أنمــاط متنوعــة مــن التخصيــص وفقًــا لفئــة المســتخدمين. ويشــير 
تقييــم الحوكمــة إلــى الحاجــة إلــى التنســيق بيــن مختلــف الجهــات 
الفاعلــة فــي مختلــف المراحــل، مثل: التشــخيص، والتصميــم، والصيانة، 
ــة  والبرمجــة. ويجــب أن يتماشــى التعــاون مــع الاســتراتيجية النهائي
للتطويــر النهائيــة لضمــان أن يصبــح الخربــة مســاحة حضريــة حيويــة، 
وشــاملة، ومرنــة. وإلــى جانــب ذلــك، يوضــح هــذا الجــزء مقترحــات 
التصميــم الأوليــة ويحــدد أبــرز الخطــوات التــي يتــم اتخاذهــا مســتقبلً.
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63.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )Place de Castille( ساحة كاستيي
64.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المساحة الخضراء المثلثة: التصوّر والإمكانات
65.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الساحة المرصوفة: الاستعمالات والطابع
65.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 الحوكمة المحلية، والتأثير المؤسسي، وآفاق المشاركة.
66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هياكل الحوكمة والمؤسسات المحلية.
68.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المشاركة المحلية والعامة المتوقعة
68.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خطط التنمية والمشاريع الاستراتيجية
68.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 الخلاصة: الخربة نموذج للتجديد الحضري الشامل والمستدام

70.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 تقييم المساحات الخضراء العامة في الخربة وإمكانية تطويرها
72.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 المقدمة ومنهجية التقييم
73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 تحليل الخصائص البصرية والبيئية للمنطقة.
73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منطقة متضررة بيئيًا بفعل النفايات، والفيضانات المتكررة، والحرارة الحضرية
73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقص الإضاءة للاستخدامات الليلية.
73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصورات السلامة والتماسك الاجتماعي
73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحياة البرية في المناطق الحضرية والزوار الموسميون
73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحديات إدارة النفايات
79.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. خرائط التوزيع المكاني للنباتات القائمة ونقاط البنى التحتية الخضراء
79.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 إمكانيات تطوير البنى التحتية الخضراء 
79.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز المحاور الخضراء عبر الخربة 
80.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخربة كرئة حضرية محتملة
81.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نحو تحقيق شبكة خضراء واسعة
82.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرص تدخلات التخضير الصغيرة
82.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 التحليل الخاص بالموقع: الاحتياجات وفرص التطوير
83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المدخل الرئيس للمدرسة ومنطقة المقهى
84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المدخل الخلفي وموقع مكب النفايات
85.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المساحة الخضراء المثلثة والمساحات المرتبطة بها
86.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة تطوير المساحات غير المستغلة
88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6 مواقع إضافية للتدخلات الصغيرة
92.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 الحوكمة، والُأطر المؤسسية، وتحديد الجهات المعنية في الخربة
92.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجهات المؤسسية الفاعلة وأدوارها.
94.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إطار حوكمة مشروع تخضير الخربة
95.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحوكمة وإدارة التدخلات الإضافية
96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخلاصة: تعزيز الحوكمة في الإدارة المستقبلية للمساحات العامة 
97.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8 الإرشادات والاعتبارات العامة لاستراتيجيات التخضير
97.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9 الخاتمة والدروس المستفادة

98.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥ الخلاصة والتوصيات
100.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 ملخص بأبرز نتائج التقرير
100.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 الخطوات التالية للإجراءات المستقبلية
100.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 التخصيص المكاني للإجراءات المستقبلية
100.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تخصيص الاستخدامات المكانية
101.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات المقترحة لتصميم المساحات العامة في الخربة
101.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٫٤ كلمة ختامية

102.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المراجع

103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الملاحق



قائمة الأشكال
48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.4: خريطة تبين حدود المساحة العامة في الخربة
48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.5: أبرز المعالم في المدينة نسبة إلى موقع المساحة العامة في الخربة
49.. . . . . الشكل 3.6: ساحة الخربة المفتوحة التي تحولت إلى أكبر موقف للسيارات في المدينة القديمة
49.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.7: خريطة توضح الكتلة والفراغ في منطقة الدراسة
50.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.8: التركيبة الحضرية لمنطقة الدراسة مع السمات المتناقضة
50.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.9: قطاع يوضح الأجزاء المختلفة للموقع
50.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.10: التقارب بين الأشكال الحضرية
51.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.11: مجموعة من المشاهد توضح أبرز السمات الحضرية في المدينة القديمة
51.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.12: صورة لمبنى مهمل، تم التقاطها من شارع الجزيرة
51.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.13: صورة لمبنى بحالة جيدة، تم التقاطها من شارع اسبانيا  
52.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.14: صورة لمبنى مهمل، تم التقاطها من المدينة القديمة بالقرب من الخربة 
52.. . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.15: صورة لمبنى بحالة جيدة، تم التقاطها من المدينة القديمة بالقرب من الخربة
52.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.16: آثار تآكل ظاهرة على واجهة مبنى سكني قديم في المدينة القديمة
53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.17: أنشطة تجارية غير نظامية في شارع مغطى بالقماش
53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.18: مساحات مجتمعية متباينة في الخربة
54.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.19: المحلات التجارية والبائعون في شارع الكومسيون المغطى بالقماش
55.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.20: انتشار الخدمات الثقافية والاجتماعية
56.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.21: باب البحر: مركز حضري نابض بالحياة
57.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.22: باب البحر: المساحة العامة وخدمات النقل في الخربة
57.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.23: السياق الحضري للشوارع المؤدية لمساحة الخربة العامة

 الشكل 3.24: باعة جائلون يشغلون مساحة عامة بشارع اسبانيا
58.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالقرب من المساحة العامة للخربة
58.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.25: البنية التحتية الحضرية والمرافق العامة الرئيسة في الخربة.
59.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.26: المباني التاريخية المحيطة في الخربة
60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.27: يوضح الشكل التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية حول الخربة

الشكل 3,28: رجل مُسن وشاب صغير ينقلان البضائع بعربتيهما اليدويتين - التكيف مع الشوارع 
61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضيقة التي يصعب على المركبات الوصول إليها
62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.29: خريطة تبين مواقع شبكة النقل العام القريبة من الخربة
62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.30: باعة جائلون غير نظاميين يحملون كميات قليلة من البضائع
62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.31: متجر في سوق »سيدي عزوز«
63.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.32: ساحة كاستيي 
64.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.33: تدهور الجوانب الجمالية والبيئية في المساحات المفتوحة في الخربة
65.. . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.34: سيطرة الأنشطة التجارية، كالباعة والمقاهي، على المساحة العامة للخربة
66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.35: رسم بياني يُبيّن الجهات المعنية
67.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.36: مصفوفة تأثير الجهات المعنية مقابل اهتماماتهم
72.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.1: تحليل المساحات الخضراء
72.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.2: منهج شامل لتحليل مكاني منظم
73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.3: تراكم مياه الأمطار على أرض صلبة غير نافذة للمياه 
73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.4: المرافق العامة المحيطة بالخربة
73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.5: انتشار القطط في ساحة كاستيي
74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.6: آلية إدارة النفايات في الخربة

15.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1: إطار عمل لمشروع تخضير حضري ناجح
15.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 2: العوامل المؤثرة على المساحات العامة والخضراء 
16.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3: مساحة مفتوحة في الخربة
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4: استراتيجيات التخضير الحضري
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 5: مشهد لموقع الخربة
19.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل.6: إطار التحليل المكاني
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1,1: ساحة القصبة
24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1.2: سوق البلاط
24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1.3: التطور التاريخي لمدينة تونس خلال حقبة الانتداب الفرنسي 
25.. . . . . . . . . . . . الشكل 1،4: نماذج لزراعات تجميلية قائمة في المدن القديمة )مثل: بنزرت وسيدي بوسعيد(
25.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1.5: منطقة خضراء على طول كورنيش بنزرت، مدينة بنزرت.
26.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1,6: المرافق المنشأة في الغابة المحيطة بمدينة برج السدرية
26.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1.7: حديقة الحبيب ثامر في الستينيات
26.. . . . . . . . . . . . . الشكل 1،8: حدائق البحر الأبيض المتوسط )تصميم جديد( ومنتزه النحلي )غابة شبه حضرية( 
27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1.9: أبرز المساحات العامة والأحياء السكنية في تونس
27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1.10: مشاركة السكان في الحملة الزراعية، سكرة
28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1.11: مقاهي مظللة بالأشجار في زقاق داخل مساحة عامة
29.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1,12: مشكلة النفايات والأنشطة غير النظامية في المساحات العامة 
29.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1.13: باعة يشغلون أماكن مخصصة لتنسيق النباتات التجميلية
31. . . . . . . . . . . . الشكل 1.14: صفوف من أشجار النخيل على امتداد الممشى الساحلي المرصوف في المهدية
31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1.15: شجرة في أحد شوارع شيبة، المهدية
32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1.16: أبرز الجهات المعنية في إنشاء وإدارة المساحات العامة
33.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 1.17: اهتمام الجهات المعنية والتأثير على إدارة المساحات العامة
36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 2.1: بوابة قديمة إلى المدينة القديمة 
36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 2.2: مباني أوروبية في المدينة الأوروبية في تونس
37.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 2.3: الموقع الجغرافي لمدينة تونس الكبرى
37.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 2.4: خريطة توضح نسبة التوسع الحضري حسب المنطقة في 2014

الشكل 2.5: التوزيع المكاني وتخطيط المساحات الخضراء المقررة في وثائق التخطيط الحضري 
38.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بتونس الكبرى
38.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 2.6: الحدود الإدارية لمحافظة وبلدية تونس
39.. . . . . الشكل 2.7: صورة بالقمر الصناعي معدلة من خرائط قوقل توضح الحدود البلدية لمدينة تونس
39.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 2.8: وسط مدينة تونس وإطلالته على البحيرة
40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 2.9: توزيع استعمالات الأراضي في مدينة تونس 
41.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 2.10: خريطة تُبيّن أبرز المعالم في مدينة تونس.
41.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 2.11: شارع الحبيب بورقيبة في مدينة تونس
42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 2.12: حي المنزه
42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 2.13: توزيع المساحات الحضرية الخضراء في بلدية تونس حسب النوع
46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.1: حدود منطقة الدراسة بالنسبة للمدينة القديمة والمدينة الأوروبية
47.. . . . . . . . . . . . . . الشكل 3.2: موقع المساحة العامة في الخربة بالنسبة للمدينة القديمة والمدينة الأوروبية

 الشكل 3.3: موقع المساحة العامة في الخربة
47.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومنطقة الدراسة بالنسبة للمدينة القديمة والمدينة الأوروبية



75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4,7: تراكم النفايات في منطقة الدراسة 
76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.8: عملية جمع النفايات ووصول المركبات 

 الشكل 4.9: انتشار مخلفات البلاستيك والكرتون
78.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المستخدمة عن طريق الباعة الجائلين في الموقع
78.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.10: برباشة يجمعون مخلفات البلاستيك التي تركها الباعة الجائلون 
78.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.11: مستودع نفايات بلدية
78.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.12: شجرة توفر الظلال في المدينة الأوروبية
79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.13: تحديد مواقع الأشجار في منطقة الدراسة

 الشكل 4.14: أشجار مزروعة في ساحة المدرسة
79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ويمكن رؤيتها من المساحة المفتوحة في الخربة
80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.15: البنى التحتية الخضراء في منطقة الدراسة
81.. . . . . . . . . . . . . الشكل 4،16: زراعات تجميلية في المدينة القديمة بالقرب من المساحة المفتوحة في الخربة
81.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.17: لافتة مهرجانات في ساحة كاستيي
82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.18: نهج البوسطة القديمة 
83.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل 4.19: مناطق التدخلات المحتملة
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وثقافيــة مشــتركة فــي المــدن العربيــة، إلا أنهــا تختلــف اختلافًــا كبيرًا 
مــن مدينــة إلــى أخــرى، ممــا يســتلزم تنفيــذ اســتراتيجيات دقيقــة 
تأخــذ فــي الحســبان ســياقات هــذه المــدن، وتعتــرف بتنــوع الظــروف 

الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والبيئيــة لــكل منطقــة.

الهدف من الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة إلــى اســتعراض ومناقشــة إطــار عمــل ومنهجيــة 
التخضيــر التشــاركي للأحيــاء التــي تــم تطبيقهــا فــي ســياق مشــروع 
تجريبــي فــي مدينــة تونــس، عاصمــة تونــس الدولــة. ويمكــن أن تســهم 
هــذه المنهجيــة فــي التصــدي لتحديــات التخضير الحضري على مســتوى 
الأحيــاء فــي تونــس، وعلــى مســتوى المــدن فــي المنطقــة العربيــة ككل، 
حيــث يتميــز هــذا الإطــار بالمرونــة التــي تتيــح الفرصــة لإجــراء تعديــات 
تراعــي الســياق الخــاص بــكل مدينــة. ويُعــدّ هــذا المشــروع التجريبــي 
جــزءًا مــن المشــروع الشــامل لمعمــل الابتــكار الحضــري الخــاص بالتخضير 
التشــاركي للمــدن العربيــة الــذي يجــري تنفيــذه حاليًــا فــي ثــاث مــدن في 

المنطقــة العربيــة )يرجــى الرجــوع إلــى الملحــق 1(.

إطار عمل لمبادرات التخضير التشاركي
في الأحياء

التخضيــر  مشــاريع  قيــادة  عمليــة  تتطلــب  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
التشــاركي للأحيــاء فــي المقــام الأول وضــع إطار للتحليــل يكون بمثابة 
أداة توجيــه للعمــل ووضــع التصــورات )راجــع الشــكل أدنــاه(. ومن شــأن 
هــذا الإطــار أنــه يُســاعد فــي تحديــد التدخــات مــن خــال التركيــز علــى 

الأبعــاد التاليــة:

• الهــدف مــن التدخــل: مــا الــذي يُشــكّل مســاحة خضــراء فــي بيئــة 	
حضريــة؟ ومــا أنــواع المســاحات الخضــراء الموجــودة فــي الأحيــاء 
الحضريــة؟ وكيــف تترابــط هــذه المســاحات؟ ومــا الخدمــات 
التــي توفرهــا هــذه المســاحات للحي؟ وهــل المســاحات الخضراء 
عامــة؟ وهــل المســاحات العامــة خضــراء؟ وكيــف يُمكــن تحديــد 

المواقــع المحتملــة لعمليــات التخضيــر وتصورهــا بدقــة؟ 

• آليــات التدخــل: مــا الــذي يُمكــن تغييــره فــي البنيــة المكانيــة 	
الحاليــة بهــدف ضمــان المزيــد مــن المســاحات الخضــراء التــي من 
شــأنها أن تُؤثّــر إيجابًــا علــى الأحيــاء الســكنية؟ ومــا هــي الفــرص 
والتحديــات، فــي ظــلّ الواقــع المكانــي والاجتماعــي الحالــي ومــا 

يصاحبــه مــن محــددات؟

• تنفيــذ الإجــراءات: مــع أيّ مــن الجهــات يُمكننــا تنفيــذ هــذه 	
الإجــراءات؟ ومــا هــي الطريقــة التي يتــم بها توزيع المســؤوليات 
بيــن المؤسســات والجهــات الفاعلة الأخرى؟ وما هــو الدور الذي 
يُمكــن أن تؤديــه الهيــاكل التشــاركية، والتجاريــة، والمجتمعيــة 
فــي هــذا الصــدد؟ وكيــف تتطــور هــذه المســؤوليات مــن مرحلــة 
التشــخيص إلــى تصميــم، وصيانــة، وتشــغيل المســاحات؟ ومــا 
هــي العمليــات والأدوات التشــاركية والتعاقديــة اللازمة لضمان 
مشــاركة الجهــات الفاعلــة والمســتفيدين والتزامهــم بالجهــود 
ــة الأمــد لاســتدامة هــذه المســاحات الخضــراء وخدماتهــا  طويل

الاجتماعيــة والبيئيــة؟

وبالنظــر إلــى المســاحات الخضــراء ضمــن الســياقات الحضريــة، مــن 
الأهميــة بمــكان مراعــاة مجموعــة متنوعــة مــن التأثيــرات التــي تؤدي 
إلــى ظهورهــا وتشــكل شــكلها واســتخداماتها واســتدامتها. ويوضح 
الرســم البيانــي أدنــاه العوامــل المترابطــة التــي تؤثــر علــى المســاحات 
العامــة، حيــث تُركــز المشــاركة المجتمعيــة علــى دور الســكان فــي 
تشــكيل هــذه المســاحات، بينمــا يُبــرز التــراث الثقافــي تأثيــر التقاليــد 

المقدمة
لا شــك أن المــدن التونســية ومثيلاتهــا فــي المنطقــة العربيــة بشــكل 
عــام تواجــه تحديــات مســتمرة تتعلــق بإقامــة وتطويــر المســاحات 
الخضــراء المســتدامة والســهلة الوصــول وكيفيــة المحافظــة عليهــا. 
ــات مــن  ــر علــى معالجــة هــذه التحدي ــك، يركــز هــذا التقري ــا لذل وتبعً
خــال التخضيــر الحضــري التشــاركي، مــع تســليط الضــوء علــى الخربــة 
فــي تونــس العاصمــة كدراســة حالــة عملية. ويُشــكّل هــذا التقريــر جزءًا 
مــن المبــادرة الشــاملة لمعمــل الابتــكار الحضــري والتــي تهــدف إلــى 
تعزيــز البيئــات الحضريــة الأكثــر اخضــرارًا مــن خــال المشــاركة المحلية 

والتخطيــط المراعــي للســياق الحضــري.

أبــرز  مــن  الحالــي  عصرنــا  فــي  الســكنية  الأحيــاء  تخضيــر  يُعــدّ 
اســتراتيجيات التنميــة الحضريــة الهادفــة إلــى تحســين جــودة الحيــاة 
ــزو وآخــرون، 2023(. وبالإضافــة إلــى  ــة )موان ــز الاســتدامة البيئي وتعزي
ذلــك، يســاهم التخضيــر فــي تعزيــز التماســك الاجتماعــي، كمــا يشــجع 
المجتمعــات المحليــة علــى المشــاركة فــي إدارة الجوانــب المتعلقــة 
بالحيــاة المعيشــية. وتوفــر المســاحات الخضــراء العديــد مــن الفوائــد، 
مثــل: تحســين جــودة الهــواء، وتوفيــر المناطق الترفيهيــة والتفاعلية 
للمجتمعــات المحليــة، والحــد مــن تأثيــر الجــزر الحراريــة فــي المناطــق 
ــة )لــي وآخــرون، 2014(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، توجــد هنالــك  الحضري
عِــدّة تحديــات كبيــرة ذات صلــة بتخضيــر المناطــق الحضريــة مثــل 
ــاء العشــوائية،  ــة أو الإحي ــاء التاريخي المســاحات المحــدودة فــي الأحي
وشُــح المــوارد الماليــة، والصعوبــات التــي تواجــه عمليــات الصيانــة 

ــة.  التــي تتســبب فيهــا الســلطات المحلي

ولمعالجــة هــذه التحديــات، لا يجــب المبالغــة فــي أهميــة العمليــات 
التشــاركية فــي كل مــن تصميــم المســاحات الخضــراء وصيانتهــا علــى 
المــدى الطويــل، حيــث يضمــن إشــراك المجتمعــات المحليــة فــي 
تخطيــط هــذه المناطــق وصيانتهــا تلبية هــذه المســاحات لاحتياجات 
والمســؤولية.  بالانتمــاء  الشــعور  يعــزز  ممــا  الســكان،  وأولويــات 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تــؤدي العمليــات التشــاركية إلــى تطويــر حلــول 
والمــوارد  المعرفــة  مــن  والاســتفادة  للغايــة  ومســتدامة  مبتكــرة 
المحليــة. ويمكــن لمبــادرات التخضيــر أن تعمــل علــى تهيئــة بيئــات 
حضريــة أكثــر مرونــة، وحيويــة، واســتدامة وذلــك مــن خــال إعطــاء 
المحليــة،  الســلطات  وحشــد  المجتمعيــة،  للمشــاركة  الأولويــة 
والجمعيــات المحليــة، والشــركات والســكان حــول مشــاريع ملموســة 
المحلييــن  للســكان  المعيشــية  الظــروف  تحســين  إلــى  تهــدف 

.)2023 وآخــرون،  )نيكولايــدو 

ــد مــن  ــاك حاجــة مُلحــة لمزي ــزال هن ــة، لا ت وفــي ســياق المــدن العربي
الاهتمــام والعمــل فــي مجــال التخضيــر )مخزومــي، 2020(. ونجــد أن 
التخضيــر الحضــري يواجــه تحديــات بالغــة الأهميــة فــي المــدن العربية، 
حيــث هنالــك العديــد مــن العوامــل المؤثــرة التــي تــؤدي إلــى تفاقــم 
المشــكلة، ومــن أبــرز هــذه العوامــل هــو انتشــار المناطــق القاحلــة 
ــات  ــاه والنبات ــي تســاهم فــي الحــد مــن توفــر المي ــة الت وشــبه القاحل
الملائمــة، ممــا يشــكل عوائــق بيئيــة كبيــرة. وعــاوة علــى ذلــك، 
يــؤدي ضعــف اللامركزيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تقويــض قــدرة 
الحكومــات المحليــة علــى تنفيــذ واســتدامة مبادرات التخضيــر بصورة 
ــة التــي تعطــي  ــك، نجــد أن النظــم الثقافي ــة. وبالإضافــة إلــى ذل فاعل
الأولويــة للمســاحات الخاصــة علــى حســاب المســاحات العامــة تقــف 
الســهلة  الخضــراء  المســاحات  وصيانــة  إنشــاء  جهــود  أمــام  عائقًــا 
الوصــول. كمــا تســاهم الهيمنــة الحضريــة العشــوائية فــي العديــد مــن 
البلــدان فــي الحــد مــن فــرص تخطيــط وتطويــر المســاحات الخارجيــة، 
ــق الخنــاق علــى إنشــاء مســاحات خضــراء فاعلــة ومصممــة  ممــا يُضيّ
بشــكل جيــد. وفــي حيــن تُجسّــد هــذه التحديــات عوامــل هيكليــة 
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الخربة كدراسة حالة تجريبية في تونس 
تــم اختيــار الخربــة فــي تونــس لإجــراء التدخــات، وهــو عبــارة عــن مســاحة 
حضريــة مفتوحــة تقــع عنــد نقطــة التقــاء المدينــة القديمــة التقليديــة1 
والمدينــة الأوروبيــة في وســط العاصمــة. ولم يكن اختيار هذه المنطقة 
كمحــور لمبــادرة تونــس عرضيًــا. ولطالما شــكلت المســاحات العامة في 

مصطلح »مدينة« يقصد به »المدينة« في اللغة العربية، ولكنه يُستخدم للإشارة إلى الجزء القديم من المدينة  	1
الذي يتوافق مع التراث العربي الإسلامي. وقد انتشر استخدام هذا المصطلح بصورة شائعة دول عربية أخرى أيضًا، 

مثل المغرب والجزائر.

ــس  ــة تون ــر الأوروبــي فــي مدين ــة. ويعكــس التأثي ــة والثقافي التاريخي
ــة، فــي  ــاحات العام ــم المس ــي فــي تصمي ــداب الفرنس ــة الانت إرث حقب
للتخطيــط.  المعاصــرة  التحديــات  الحديــث  التحضــر  يتنــاول  حيــن 
وبدورهــا تركــز الحوكمــة علــى السياســات والأنظمــة التــي تُديــر هــذه 
المناطــق، بينمــا يُبــرز مفهوم مشــاركة الجهات المعنيــة دور الجهود 
ــح المختلفــة. وتُظهــر هــذه العناصــر،  ــة لمجموعــات المصال التعاوني
مجتمعــةً، التفاعــل المتداخــل بيــن المؤثــرات التاريخيــة، والاجتماعيــة، 

والمؤسســية فــي تشــكيل هــذه المســاحات العامــة.

الهدف من التدخل
تحديد العناصر
التي تشكل المساحات الخضراء
والعناصر المرتبطة بها

تنفيذ الأعمال:
تفاصيل الجهات الفاعلة،

والمسؤوليات، وعمليات المشاركة

آليات التدخل
تحديد العناصر القابلة للتغيير 

لتعزيز التخضير.

التحضر الحديث
التخطيط الحالي للمدينة وتحدياته

المشاركة المجتمعية
المشاركة النشطة للسكان 

المحليين
التراث الثقافي
يشكل التاريخ الحافل والتقاليد 
المساحات العامة

مشاركة الجهات المعنية 
مشاركة مجموعات المصالح 

المختلفة

التأثير الأوروبي 
تأثير الانتداب على استخدام 
المساحات

الحوكمة
السياسات والأنظمة المحلية التي 

تدير المساحات العامة
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تونــس تراثًــا ثقافيًــا غنيًا، إلا أن التأثيــر الأوروبي خلال حقبة الانتداب وما 
بعدهــا خلّــف العديــد مــن هــذه المســاحات مهملــة أو أعيــد توظيفهــا 
مــع إنشــاء مســاحات جديــدة. ويعتبر الفهــم التقليدي للمســاحة العامة 
مقارنــةً بالخاصــة فــي تونــس أكثــر تعقيدًا مما يبــدو للوهلة الأولــى. وما 
قــد يبــدو علــى أنــه نــدرة فــي المســاحات العامــة غالبًــا مــا يحــدث نتيجــة 
لإعــادة توظيــف هــذه المســاحات أو خصخصتهــا لاســتعمالات محــددة 
- مثــل المســاجد، ودورات الميــاه، والأســواق، أو المقاهــي– وهــذا مــن 
ــة الوصــول إليهــا. وفــي خضــم التحضــر  ــه قــد يحــد مــن إمكاني شــأنه أن
الحديــث، تــم بــذل الكثيــر مــن جهــود التخطيــط لدمــج نمــاذج مبتكــرة 
تتوافــق مــع الممارســات الاجتماعيــة المحليــة، وهــذا بــدوره قــد ســاهم 
فــي تدهــور أو خصخصــة المســاحات العامــة. ومنــذ زمــن بعيــد، كانــت 
الخربــة بمثابــة ملتقــى طــرق حيــوي بيــن المدينــة القديمــة ومدينــة 
الحضــري  النســيج  ويجمــع  الحديثــة.  الأوروبيــة  المدينــة  أي  تونــس، 
المتميــز للخربــة بيــن العناصــر القديمــة والحديثــة. وعــاوة علــى ذلــك، 
تتميــز المنطقــة بمزيــج فريــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة النظاميــة وغير 
النظاميــة، ممــا يســلط الضــوء بشــكل أكبــر علــى التوتــر بيــن الحوكمــة 
والخصخصــة وســهولة الوصــول الشــامل. ويهــدف التركيــز علــى الخربــة 
إلــى بحــث الكيفيــة التــي تســاهم بهــا هيــاكل الحوكمــة المحليــة، 
إنشــاء  فــي  المجتمعيــة  والمشــاركة  المعنيــة،  الجهــات  ومشــاركة 
مســاحات عامــة ســهلة الوصــول ونابضــة بالحيــاة فــي الأحيــاء الســكنية 
التــي تتقاطــع فيهــا التقاليــد مــع الحداثــة. وبالإضافــة إلــى مســألة دور 
المســاحات العامــة فــي التنميــة الحضرية، تبــرز أهمية مكان المســاحات 
الخضــراء بيــن النمــاذج المتباينــة فــي تشــكيل البنيــة الحضريــة- وعلــى 
وجــه التحديــد المدينــة القديمــة، التــي تتميــز بمحدوديــة وجــود النباتات 
داخــل أســوارها، والمدينــة الأوروبيــة، التــي تتميــز باصطفــاف الأشــجار 

علــى طــول شــوارعها والمســاحات المفتوحــة المشــجرة.

التخضيــر  عمــل  إطــار  فهــم  بهــدف  الدراســة  هــذه  أُجريــت  وقــد 
التشــاركي للأحيــاء ومــن ثــم تنفيــذه فــي الخربــة، ممــا اســتلزم اتخــاذ 

المشــروع. الحاســمة طــوال فتــرة  القــرارات  العديــد مــن 

تحديد المساحات الخضراء وتعزيزها: 
الاعتبارات الرئيسة

بالنظــر إلــى حــي حضــري مثــل الخربــة، قــد يتبــادر إلــى ذهــن المــرء فــي 
المقــام الأول ثلاثــة أنــواع مــن المســاحات الخضــراء مــن بيــن تلــك التــي 

وردت فــي الأدبيــات.2

النــوع الأول، وهــو »التخضيــر العــام علــى امتــداد المحــاور  يرتبــط 
الحضريــة«، بعمليــات التخضيــر علــى مســتوى الشــوارع وهــو الــذي 
نــراه فــي العديــد مــن المــدن، حيــث تميــل البلديــات إلــى زراعــة سلســلة 
متصلــة مــن الأشــجار والمســاحات الخضــراء الأخرى على طول الشــوارع 
الرئيســة والتقاطعــات »الــدوّارات«، وغيرهــا مــن أشــكال  والطــرق 
التخضيــر. وقــد يمثــل هــذا النــوع بصمــة خضــراء كبيــرة فــي المدينــة. 
ومــع ذلــك، يُعــدّ تطويــر وصيانــة المســاحات الخضــراء مهمــة ذات 
تكلفــة عاليــة ومتداخلــة تثقــل كاهــل ميزانيــات وعمليــات البلديــات. 
ونتيجــة لذلــك، فــي معظــم المــدن، عــادةً مــا يركــز هــذا التخضيــر علــى 

ــة. ــة للغاي ــاء الثري ــة، والأحي الشــوارع الرئيســة، والمناطــق التجاري

أمــا النــوع الثانــي مــن المســاحات الخضــراء فهــو »الرئات الخضــراء«، وهو 
يشــمل المتنزهــات الصغيــرة والحدائــق العامــة. وتُعــدّ هذه المســاحات 
العامــة الخضــراء أساســية للأحيــاء، حيــث توفــر واحــات خضــراء فــي وســط 
المدينــة. ولكــن أهــم مــا يميــز هــذه الرئــات هــو كونهــا مســاحات تعــزز 
مــن التواصــل الاجتماعــي فــي الحــي. ويمكــن أن تســتخدمها فئــات 
عمريــة مختلفــة مــن الجنســين لأغــراض مُختلفة، كمــا يمكن تصميمها 
بطريقة تعكس الوظائف الرئيســة التي يرغب ســكان الحي في رؤيتها 
فيــه. وفــي كثيــر مــن الأحيــان تتولــى البلديــات مســؤولية تطويرهــا، 
وإدارتهــا، وصيانتهــا. وفــي كثيــر مــن الحــالات، قــد تشــارك الجمعيــات 
المحليــة فــي إدارتهــا وصيانتهــا، بينمــا يمكــن للشــركات المحليــة رعاية 

بعــض أنشــطتها أو الجوانــب المتعلقــة بصيانتهــا وتشــغيلها. 

تم وضع العديد من التصنيفات في الأدبيات )وساكيون وآرخون، ٢٠٠٣؛ دي ومليفرني، ١٩٧٦(.. 	2
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يتضمــن النــوع الثالــث التدخــات التــي تعــرف بعمليــات التخضيــر 
الصغيــرة أو الجزئيــة، وهــي تدخــات تتخــذ أشــكالً مختلفــة، مثــل: 
الزراعــات التجميليــة فــي المســاحات المُهملــة، وســاحات المــدارس، 
والأرصفــة المزروعــة بالنباتــات المحفوظــة فــي أصائــص، وواجهــات 
المبانــي الســكنية، وأســطح المنــازل. فــي كثيــر مــن الأحيــان يبــادر 
ــذل هــذه الجهــود  ــات بب ــة، أو الجمعي الســكان، أو الشــركات المحلي
الخاصــة التــي تهــدف تحســين جــودة البيئــة المعيشــية المباشــرة. 
وعندمــا يتــم تنفيــذ التدخــات المتعلقــة بعمليــات التخضيــر الصغيــرة 
بصــورة متكــررة فــي جميــع أنحــاء الحي الســكني، يتأثر الطابــع البصري 

الشــامل والجــو العــام للمنطقــة بشــكل إيجابــي.

وتعمــل بعــض البلديــات علــى تشــجيع مثــل هــذه المبــادرات بفاعليــة 
مــن خــال تنظيــم فعاليــات مثــل مســابقات »أجمــل واجهــة خضــراء«. 
ــر مــن  ــة فــي كثي ــن التنظيمي ــك، تفــرض القواني ــى الرغــم مــن ذل وعل
يُعــدّ  ذلــك،  إلــى  الأنشــطة. وبالإضافــة  علــى هــذه  قيــودًا  الأحيــان 
طريــق  عــن  التخضيــر  بجهــود  والالتــزام  الاهتمــام  علــى  الحفــاظ 
ــا فــي الأحيــاء ذات المــوارد المحــدودة  شــركات القطــاع الخــاص تحديً
أو تلــك التــي تشــهد ارتفاعًــا فــي معــدل التغيــر فــي تكويــن الســكان. 
وبالتالــي، يُعــدّ تحديــد المســاحات فــي الأحياء الســكنية، وفهم كيفية 
تكوينهــا، والعوامــل المؤثــرة عليهــا، وإمكانيــة تخضيرهــا، والجهات 

الفاعلــة التــي تتولــى مســؤوليتها خطــوة فــي غايــة الأهميــة.

آليــات التدخــل: تتطلــب الأنــواع المختلفة من أنشــطة التخضير العديد 
مــن المهــارات، والمعــارف، والمــوارد، والبنــى التحتية. وتختلــف أنواع 
النباتــات مــن حيــث كميــات ميــاه الــري، وأشــعة الشــمس، والمراقبــة، 
ويجــب  والأمــراض.  والحشــرات،  المناخــي،  الإجهــاد  مــن  والحمايــة 
معاملــة النباتــات المســتخدمة فــي الأكل معاملــة مختلفــة عــن تلــك 
النباتــات التجميليــة، حيــث يمكــن الحفاظ عليها للاســتهلاك المحلي 
أو بيعهــا فــي الســوق. ويمكــن أن تعتمــد تقنيــات إدارة الميــاه علــى 
ــاه الأمطــار.  ــا تجميــع مي الشــبكات العامــة، ولكنهــا قــد تشــمل أيضً
ويمكــن تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة لضمــان 
كفــاءة ضــخ الميــاه أو إضــاءة الحدائــق العامــة. كمــا يمكــن إعــادة 
التدويــر مــن خــال فصــل النفايــات العضويــة والتســميد العضــوي. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، بمــا أن أعمــال الزراعــة التجميليــة وحدهــا لا 
تضمــن الوظائــف المتوقعــة للمســاحات الخضــراء والعامــة، فيجــب أن 
تمتــد هــذه الأعمــال لتشــمل أيضًــا تنســيق واجهــات المبانــي، والرصف 
ــة.  ــاءة العام ــة، والإض ــق الحضري ــز المناط ــي، وتجهي المعدنــي للأراض

وتحتــاج جميــع هــذه القضايــا والنتائــج المحتملــة اتخــاذ قــرارات فنيــة 
وتصميميــة. ومــع ذلــك، مــن يملــك ســلطة اتخــاذ القــرارات المتعلقــة 
متنوعــة،  اجتماعيــة  فئــات  تســتخدمها  خضــراء  مســاحة  بتطويــر 
متعــددة.  معنيــة  جهــات  مشــاركة  وتفعيلهــا  إدارتهــا  وتتطلــب 
وتُبــرز هــذه الأســئلة أهميــة اعتمــاد نهــج تشــاركي فــي تنفيــذ هــذه 
الحوكمــة كإطــار  أهميــة  علــى  القضايــا  وتُشــدد هــذه  العمليــات، 
أساســي لاتخــاذ القــرارات بصــورة جماعيــة. وتُعــدّ حلــول الحوكمــة مــن 
العوامــل الأساســية فــي تنفيــذ هــذه التدخــات، وإدارتهــا، وضمــان 

اســتدامتها.

مشاركة الجهات المعنية
التــي  المعنيــة  الجهــات  تحديــد  اتخــاذه  يتــم  إجــراء  كل  يتطلــب 
ستشــارك فــي المراحــل المختلفــة مــن المشــروع )مثــل التشــخيص، 
والتصميــم، والتنفيــذ، والصيانــة، ووضــع الرســومات(. ويتطلــب ذلــك 
فهمًــا دقيقًــا لنظــام الحوكمــة المحلية الشــامل فــي الدولــة، بالإضافة 
إلــى تحليــل مُفصّــل لتحديــد الجهــات المعنيــة المحليــة فــي الحــي 

المســتهدف. الســكني 

ــذي اقترحــه معمــل  ــل نهــج التدخــات العامــة ال ــك، يفضّ ــا لذل وتبعً
ــى النحــو التالــي: ــن أساســيتين للعمــل عل ــكار الحضــري طريقتي الابت

ــر حديقــة عامــة أو مســاحة خضــراء )رئــة حضريــة(، والتــي  تطوي 	.1
للحــي  محوريــة  نقطــة  تُشــكّل  أن  لحجمهــا،  نظــرًا  يُمكــن، 
الحدائــق  تنســيق  مــن  مســتوى  مــع  بأكملــه،  المُســتهدف 
فــي  كبيــر  تحــوّل  ضمــان  علــى  قــادر  التجميليــة  والزراعــة 

الخضــراء. المســاحات  اســتخدام 

تدخــات تكتيكيــة محــدودة، وهــي التدخــات ذات الطابــع  	.2
المحــدود )مثــل مشــاريع التخضيــر الصغيرة(، وهي تركز بشــكل 
ــة  ــر المتكامل ــة غي ــى النقــاط والمســاحات المتبقي أساســي عل
بشــكل جيــد ضمــن النســيج الحضــري، بهــدف تعزيــز خضرتهــا 
مــن جهــة، وضمــان تكاملهــا وتخصيصهــا بشــكل أفضــل مــن 

قبــل الســكان والمســتخدمين مــن جهــة أخــرى.

يهــدف هــذا النهــج المــزدوج لتخضيــر الأحيــاء بشــكل أساســي إلــى 
الاســتفادة الكاملــة مــن الإمكانــات التــي توفرهــا منطقــة الدراســة، 

التدخل التخطيطي
تعزيز المساحات الصغيرة المهملة 
بهدف تحسين التخضير والتكامل 
المجتمعي من خلال تدخلات 
محدودة وفاعلة.

تطوير الحديقة العامة
إنشاء حديقة عامة كبيرة

لتكون بمثابة حلقة تواصل
في الحي السكني
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أحجــام  ثلاثــة  وفــي  ســابقًا  الموضــح  الإطــار  أجــري ضمــن  الــذي 
مكانيــة مختلفــة. حيــث يتنــاول الفصــل الأول مفاهيــم المســاحات 
العامــة والخضــراء فــي تونــس، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى 
المنطقــة الحضريــة بالعاصمــة، وهــي تونــس الكبــرى. أمــا الفصــل 
توزيــع  ويبحــث  تونــس،  لبلديــة  متعمقًــا  تحليــاً  فيقــدم  الثانــي 
تحديــد  إلــى  بالإضافــة  وإدارتهــا،  والخضــراء  العامــة  المســاحات 
الثالــث  الفصــل  يتنــاول  حيــن  فــي  الرئيســة.  المعنيــة  الجهــات 
الأحيــاء المجــاورة للخربــة، مــن خــال تقديــم مقاربــة للمقومــات 
الرابــع  الفصــل  يســتعرض  وأخيــرًا،  لهــا.  والاجتماعيــة  المكانيــة 
تحليــاً يركــز علــى المســاحات المحــددة المســتهدفة للتطويــر، 
لهــذه  الحاليــة  والاســتخدامات  الماديــة  الخصائــص  تنــاول  مــع 

المســاحات بمزيــد مــن التفصيــل.

الجماعيــة  الخبــرة  وتتــراوح  الحديثــة.  الحضريــة  الحوكمــة 
الاجتماعــي  والتحليــل  الحضــري  والتصميــم  الحوكمــة  بيــن 
مــن  متنوعــة  نظــر  وجهــات  علــى  بالاعتمــاد  والاقتصــادي، 

تونــس، وألمانيــا، ولبنــان، والــدول الشــريكة الأخــرى.

تمديــد أنشــطة وأعمــال الورشــة مــن ســبتمبر إلــى ديســمبر  	.3
2024، بمشــاركة طــاب المعهــد العالــي لتكنولوجيــات البيئــة 
بدقــة  الطــاب  حــدد  والبنيــان. حيــث  العمرانــي  والتخطيــط 
إعــداد  إلــى  بالإضافــة  تدخــل  موقــع  بــكل  الخاصــة  القضايــا 
خريطــة محليــة للجهــات المعنيــة. كمــا ســعوا إلــى الحصــول 
علــى التــزام بالتصميــم والصيانــة. ويتنــاول الفصــل الثالــث مــن 

هــذا التقريــر وصفًــا تفصيليًــا لمنهجيــة العمــل الميدانــي. 

الباحثيــن  عــن طريــق  والتحليــل  الدراســة  مــن  المزيــد  إجــراء  	.4
للتوصــل  الطــاب  أعمــال  مــن  اســتفادوا  الذيــن  المهنييــن 
إلــى الاتجاهــات، والــدروس المســتفادة، والتوصيــات، وإتاحــة 

التقريــر.  لصياغــة  الفرصــة 

ويســتعرض هــذا التقريــر أبــرز النتائــج المســتخلصة مــن التحليــل 
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واســتهداف فئــات ومواقــع تدخــل متنوعــة ومتكاملــة، ممــا يُرجّــح أن 
يضمــن زيــادة كبيــرة فــي النتائــج المرجــوة. ومــن المنظــور المعرفــي 
والخبــرة، ســيوفر هــذا النهــج المــزدوج للتدخــل، إلــى جانــب تعــدد 
مكانيــة  ســياقات  فــي  المُحــدد  النهــج  لتطبيــق  فرصــة  المواقــع، 
متنوعــة وتشــكيلات متعــددة مــن الجهــات الفاعلــة، كمــا سيســمح 
بتلقــي ردود الفعــل حــول النهــج، ومســاهماته، وقيــوده، وشــروط 
تكيفــه مــع مختلــف التشــكيلات، ممــا يُعــزز عمليــة التعلم للاســتفادة 

مــن هــذا النهــج وتعميمــه.

ــة بتونــس تهــدف إلــى  ــة الخرب ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن دراســة حال
اختبــار الفرضيــات الأوليــة المتعلقــة بالتفــاوت فــي أحجــام التدخــات 
وأهميــة المشــاركة الشــاملة للجهــات المعنيــة في عمليــات التخضير. 
كمــا توفــر دراســة الحالــة تقييمًــا للعمليــة المنهجية المطبقــة، باتباع 
نهــج قائــم علــى التعلــم يهــدف إلــى دعــم التكيــف مــع الســياقات 

الأخــرى.

الأسلوب المنهجي
جــاء هــذا التقريــر نتيجــة لدمــج أدوات وأنشــطة منهجيــةٍ مختلفــة، 

ــى النحــو التالــي: ــع خطــوات، وهــي عل ــا فــي أرب ــا زمنيً ــةً ترتيبً مُرتب

الأكاديميـة  للمنشـورات  مراجعـة  شـمل  مكتبـي  تحليـل  	.1
والتنفيذية المتعلقة بمفاهيم المسـاحات العامة وسياساتها 

الدولـة. تونـس  فـي  والمحليـة  الوطنيـة 

تنظيــم ورشــة عمــل فــي تونــس فــي ســبتمبر 2024، بمشــاركة  	.2
طــاب وأســاتذة مــن المعهــد العالــي لتكنولوجيــات البيئــة 
بالتعــاون  قرطــاج(  جامعــة   ،ISTEUB( والبنيــان  والعمــران 
مــع بلديــة تونــس وجامعــات أخــرى )جامعــة برليــن التقنيــة، 
تعريــف  »إعــادة  عمــل  ورشــة  عُقــدت  اللبنانيــة(.  الجامعــة 
المســاحة العامــة فــي الخربــة« فــي تونــس فــي الفتــرة مــن 21 
إلــى 28 ســبتمبر 2024، بمســاهمة الهيئــة الألمانيــة للتبــادل 
فــي بدايــة الأمــر  الورشــة  الأكاديمــي )DAAD(. وقــد ســعت 
إلــى فهــم أفضــل للخربــة مــن خــال الملاحظــات التشــاركية 
مــع  أُجريــت  التــي  والمقابــات  والاســتطلاعات  للموقــع، 
الجهــات المعنيــة المؤسســية )البلديــة، وجمعيــة الحفــاظ على 
ــراء،  ــة(، والخب ــة القديمــة، وموظفــي المدرســة الابتدائي المدين
والجمعيــات المحليــة، بالإضافــة إلــى مجموعــات مختلفــة مــن 
مســتخدمي المســاحات العامــة )البائعيــن، والســكان، والــزوار(. 
كمــا أتاحــت الورشــة الفرصــة لإعــادة تصــور المســاحات العامــة 
فــي الحــي بمــا يتماشــى مــع احتياجــات المجتمــع وممارســات 
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خاصــة )مثــل تلــك الموجــودة فــي القصــور والفنــادق(. وترتبــط 
المســاحات العامــة والمســاحات الخضــراء مــع بعضهــا ارتباطًــا 
وثيقًــا، ممــا يعكــس نهجًــا محليًــا، حيــث غالبًــا مــا تُســتخدم 

المســاحات الخضــراء كمنطقــة تجمــع عامــة مزروعــة.

إلــى  تونــس  فــي  الحضــري  التخطيــط  تشــير سياســات  الغالــب  وفــي 
المســاحات الخضــراء بطــرق تتداخــل مع المســاحات العامــة، مما يطمس 
الخطــوط الفاصلــة بيــن المناطــق المخصصة للترفيــه أو الأغــراض البيئية 
فقــط وتلــك المخصصــة للمشــاركة المجتمعيــة. وتُعطــي سياســات 
بــدلً مــن تحديــد  التخطيــط الحضــري الأولويــة للمســاحات الخضــراء 
الفريــد  النهــج  يؤكــد  التحديــد، ممــا  علــى وجــه  العامــة  المســاحات 
للمســاحات الخضــراء العامــة فــي مناطــق مختلفــة مــن البــاد. وتُشــكّل 
خطــط التنميــة الحضريــة )PAU(3، وهــي وثائــق تخطيط حضــري وتنظيم 
اســتعمالات الأراضــي التــي تعدها الســلطات المحليــة، الإطار التنظيمي 
الأساســي لتحديــد المناطــق المخصصــة للمســاحات الخضــراء. ولا يمكــن 
اســتخدام أي منطقة مُخصصة للمســاحات الخضراء في الخطة لنوع آخر 
مــن الاســتعمالات. كمــا لا يمكــن تغييــر المســمى التنظيمــي للمســاحة 

الخضــراء إلا مــن خــال قــرار رئاســي )تركــي وزعفــران، 2006(.

قانــون  قدمهــا  معياريــة  وثيقــة  وهــو  المرافــق«،4  »إطــار  ويمثــل 
لبرمجــة  الرئيســة  الأداة   ،)1994  ،CATU( الحضــري  التخطيــط 
ــى أن أي  ــون عل ــصّ هــذا القان ــة. وين المســاحات الخضــراء فــي المدين
مشــروع تخطيــط حضــري يجــب أن يضمــن توفيــر مســاحات خضــراء 
وفقًــا للأحــكام التاليــة: حديقــة عامــة صغيــرة )1.5 متــر مربع/مســكن(، 
حديقــة عامــة )2.5 إلــى 3 أمتــار مربعة/ســاكن(، ومتنــزه عــام حضــري 
)لأي بلديــة يزيــد عــدد ســكانها عــن 50,000 نســمة أو عاصمــة محافظة(. 

وبالإضافــة إلــى هــذه الأداة المعياريــة، تــم تنفيــذ سياســات عامــة وطنيــة، 
مثــل تحديــد هــدف 15 متــرًا مربعًــا مــن المســاحات الخضــراء لــكل ســاكن 
والــذي يتعيــن علــى البلديات تحقيقه، أو مشــروع إنشــاء 100 متنزه حضري 
فــي البــاد، وذلــك بشــكل أساســي مــن خــال تحويــل الغابــات الحضريــة 

وشــبه الحضريــة لجعلهــا متاحــة وســهلة الوصــول مــع حمايتهــا.

1,3 المساحات العامة والخضراء في تونس: 
مفهوم التطور والتطبيقات العملية

التطور التاريخي للمساحات العامة والخضراء
غيــر  الحضريــة  بالمناطــق  المعروفــة  العامــة،  المســاحات  تطــورت 
المبنيــة المتاحــة للاســتعمالات العامــة، فــي المــدن التونســية عبــر 
مراحــل تاريخيــة مختلفــة، شــكلتها الممارســات الاجتماعيــة وفتــرات 
التحــول. وتنقســم المســاحات العامــة فــي تونــس العاصمــة إلــى أربــع 
مراحــل رئيســة هــي: الحقبــة العربيــة الإســامية )فــي عهــد البايليــك(، 
وحقبــة الانتــداب، وحقبــة مــا بعــد الاســتقلال، وفتــرة العــام 2011 ومــا 
ــث ســاهمت كل منهــا فــي تشــكيل المســاحات العامــة  بعدهــا، حي

ــد. والخضــراء وتفســيرها بشــكل فري

3	  الأدوات الرئيسة لإنشاء المساحات العامة في تونس هي في الأساس وثائق التخطيط الحضري المعروفة 
باسم »وحدات التخطيط الحضري«، والتي تُمثل الإطار التنظيمي الرئيس لتحديد وإدارة المساحات الخضراء في 
المدن. وتقوم السلطات المحلية بإعداد هذه الوثائق وتضمن عدم إعادة توظيف المناطق الخضراء المُخصصة 

لأغراض أخرى دون مرسوم رئاسي. وتُخطّط المساحات الخضراء وتُنفّذ وفقًا لوحدات التخطيط الحضري، أو تُدمج 
في هذه الوثائق أثناء المراجعات، لا سيما للمشاريع التي تُنفّذ بعد موافقة وحدات التخطيط الحضري أو في 

مخططات تطوير الأراضي. ومع ذلك، لا تُنفّذ جميع المساحات الخضراء المُحدّدة في وحدات التخطيط الحضري، 
حيث تبقى بعض المناطق غير مُطوّرة. وبالتالي، تُعدّ وحدات التخطيط الحضري أساسية لتحديد وتشكيل نظام 

المساحات الخضراء داخل البيئة الحضرية في غياب آليات تخطيط مُحدّدة.  

4	 لم يتم الموافقة رسميًا على إطار للمرافق على الإطلاق، ولكن تم استخدامه منذ إصداره عن طريق الإدارة 
والمخططين الحضريين. 

المصدرالهدفتصنيف المساحة الخضراء
إطار المرافق1.5 متر مربع/سكنحديقة عامة صغيرة

إطار المرافق2.5- 3 متر مربع/ساكنحديقة عامة

السياسات الوطنية )توقفت في عام 2011م(15 متر مربع/ساكنمساحات حضرية خضراء

مُتنّزه واحد لكل بلدية بها أكثر من 50.000 ساكنمُتنّزهات
100 مُتنزّه في جميع أنحاء تونس

إطار المرافق
السياسات الوطنية )توقفت في عام 2011م(

الجدول 1.1: الأهداف الكمية للمساحات الخضراء في تونس 

الشكل 1,1: ساحة القصبة
)www.pexels.com( وصول متاح للصورة من موقع ©

1.1 المقدمة
ــخ المســاحات العامــة  ــع تاري ــر إلــى تتب يهــدف هــذا الجــزء مــن التقري
والخضــراء فــي تونــس، ودراســة تطــور طبيعتهــا وتحدياتهــا، وتحليــل 
الأدوات التنظيميــة التــي تســتخدمها البلديــات، مــع التركيــز بشــكل 
الطبقــي  التطــور  علــى  يركــز  كمــا  العاصمــة.  تونــس  علــى  خــاص 
للمســاحات العامــة المتأثــر بعوامل ثقافية وتاريخيــة متنوعة، بما في 
ذلــك الممارســات الاجتماعيــة التــي تتعــارض أحيانًــا مع جهــود التحضر 
الحديثــة، ممــا يــؤدي إلــى تحديــات فــي إمكانيــة الوصول والاســتخدام. 
وتجمــع الدراســة بيــن التحليــل التاريخــي، والتصنيف المكانــي، وتحديد 
الجهــات المعنيــة لاستكشــاف نشــأة وتطــور المســاحات العامــة. 
ويتضمــن هــذا الجــزء علــى لمحــة تاريخيــة عــن مختلــف العصــور التــي 
مــرت بهــا المدينــة، وتحليــاً لسياســات التخطيــط الحضــري، ودراســة 
ــة فــي حوكمــة المســاحات العامــة والخضــراء.  أدوار الجهــات المعني
ويتــم تصنيــف المســاحات العامــة المحــددة وفقًــا للنمــاذج الحضريــة، 

مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى أدوارهــا الاجتماعيــة والثقافيــة.

 1,2 المساحات الخضراء كمساحات عامة
في تونس

يُعــدّ مفهــوم المســاحات العامــة متعــدد الجوانــب )باكــوت، ٢٠٠٩(، 
ــاحات  ــواع المس ــع أن ــي وجمي ــاش المؤسس ــاق النق ــمل نط ــث يش حي
الحضريــة المفتوحــة للســكان. وفــي تونــس، تفتقــر المســاحات العامــة 
الحضرية-خاصــةً تلــك المســاحات غيــر المبنيــة والمتاحــة للســكان- إلى 
تعريــف رســمي أو سياســات وأدوات مُخصصــة. ومــع ذلــك، يُفهــم 
مــن الخطــاب والممارســات أن المســاحات العامــة تشــمل مختلــف 
الكبيــرة،  والطــرق  )كالشــوارع،  الحضريــة  المناطــق  فــي  العناصــر 
والمتنزهــات، والواجهــات المائيــة(، والســاحات العامــة، والحدائــق 
العامــة، والمتنزهــات الحضريــة، والمناطــق الطبيعيــة التــي يُمكــن 
الوصــول إليهــا، مثــل الســواحل وشــواطئ البحيــرات. يُضــاف إلــى ذلــك 
أيضًــا المســاحات العامــة غيــر النظاميــة، التي تتشــكل من الممارســات 
الاجتماعيــة كالالتقــاء فــي مســاحات غيــر مخططــة بشــكل نظامــي أو 

معتــرف بهــا كمســاحات عامــة.

وفــي المقابــل، تُحــدّد المســاحات الخضــراء المتاحــة للســكان جيــدًا 
المســاحات  هــذه  وتتخــذ  مُحــدّدة.  وأدوات  سياســات  وتدعمهــا 
الخضــراء فــي تونــس أشــكالً متعــددة تبعًــا للحجــم المُعتمــد: مــن 
أشــجار مزروعــة بأحجــام مختلفــة فــي المســاحات العامة، إلى مســاحات 
الطــرق  وســاحات صغيــرة مزروعــة، وتنســيق الأشــجار علــى طــول 
العامــة، وحدائــق عامــة بأحجــام مختلفــة، ومتنزهــات )غالبًــا مــا تكــون 
غابــات متاحــة مــن خلال الأســوار والمناظر الطبيعيــة الداخلية(. وتجدر 
الإشــارة هنــا إلــى أن قلــة زراعــة أســطح المنــازل، وأن المناطــق الزراعية، 
التــي تُعتبــر خاصــة، لا تنــدرج ضمــن تصنيــف اســتخدام المســاحات 

ــات. ــال والغاب ــة كالجب ــك المناطــق الطبيعي الخضــراء، وكذل

ـي، فــإن تعريــف اســتخدام المســاحات الخضــراء فــي تونــس  وبالتالـ
يســتلزم التمييــز بيــن:

عمليــات  فــي  المُحــددة   « النظاميــة   « الخضــراء  المســاحات  	.1
تحتــوي  عامــة  كمســاحات  والحوكمــة  الحضــري  التخطيــط 
علــى نباتــات، ســواء كانــت مســاحات خضــراء موجــودة مســبقًا 
زُرعــت  إلــى حدائــق أو  حُوّلــت  التــي  مثــل الغابــات الحضريــة 

التنميــة، خــال مشــاريع 

الغطــاء النباتــي الشــامل، والــذي يضــم جميــع مناطــق المدينــة  	.2
المغطــاة بالنباتــات، ســواء كانــت زراعيــة، أو طبيعيــة، أو حتــى 

© مقترح إطار المرافق، 1997

وتجســد المدينــة القديمــة، التــي تُعــدّ مركــزًا للتــراث الحضــري العربــي 
والمناطــق  الأنشــطة  مناطــق  بيــن  واضحًــا  تقســيمًا  الإســامي، 
للعمليــات  نتيجــة  العامــة  المســاحات  تشــكّلت  حيــث  الســكنية، 
التاريخيــة الرســوبية وليــس المفاهيــم الغربيــة المحــددة مســبقًا. وقــد 
ناقشــت الأبحــاث النُــدرة الواضحــة للمســاحات العامــة فــي المــدن 
العربيــة الإســامية، وعللــت ذلــك بــأن هــذه المفاهيــم مســتمدة مــن 
تحليــات غيــر مكتملــة وشــاملة بشــكل كبيــر )سيباســتياني وتركــي، 

2016؛ ديفيــد، 2002؛ كاتيــدرا، 2002؛ نافيز-بوشــانين، 1993(. 

وفــي المدينــة القديمــة، تُظهــر المســاحات العامــة مثــل الأســواق 
-شــبكات الشــوارع المخصصــة للحــرف والتجــارة- والمقاهــي الممتــدة 
المســاحات،  هــذه  متعــددة.  وظائــف  ذات  مفتوحــة  مناطــق  إلــى 
التــي غالبًــا مــا يهيمــن عليهــا الذكــور، كانــت بمثابــة طــرق عبــور 
فــي المقــام الأول، بينمــا كانــت الشــوارع الضيقــة والســاحات العامــة 
بمثابــة مناطــق للتبــادل الاقتصــادي، مــع اســتثناءات مثــل القصبــة5 
والحلفاويــن.6 فعلــى ســبيل المثــال، وعلى الرغم من أن ســاحة القصبة 
هــي موقــع مركــزي للتجمعــات والفعاليــات، إلا أنهــا ليســت متاحــة 
الوصــول لــذوي الاحتياجــات الخاصــة بســبب عــدم وجــود منحــدرات 
مناســبة مؤديــة إلــى الســاحة. وقد تم تعريف التقســيم بيــن القطاعين 
العــام والخــاص مــن خــال الضوابــط وليــس الوضــع القانونــي، ممــا 
يســلط الضــوء علــى تعقيــد هــذه العلاقــة. وظهــرت المســاحات غيــر 
التقليديــة مثــل المســاجد، والحمامــات العامــة، وصالونــات الحلاقــة، 
والمقاهــي كمســاحات عامــة اجتماعيــة وسياســية، ممــا يشــكل تحديًا 

ــة الكلاســيكية. للتعريفــات الغربي

ــك  ــس فــي ذل ــت تون ــام ١٨٨١، كان ــداب الفرنســي ع ــد فــرض الانت وعن
الوقــت دولــة زراعيــة، مــع وجــود عــدد قليــل مــن المراكــز الحضريــة 
المهمــة نســبيًا، باســتثناء العاصمــة تونــس. وتتميــز المــدن التقليديــة 
القديمــة بعــدم توفــر المســاحات الخضــراء الواســعة داخلهــا. وفــي 
واقــع الأمــر، اشــتهرت المــدن القديمــة بكونهــا مــدن معدنيــة بامتيــاز، 
وقــد تطــورت إلــى شــبكة متماســكة مــن المبانــي المجمعــة، تتخللهــا 
شــبكة كثيفــة مــن الشــوارع، والأزقــة، والطــرق غيــر النافــذة )بنــور-
عــزوز وآخــرون، ٢٠١٢(. وكانــت تتــم زراعــة الأشــجار بشــكل شــائع للغايــة 
فــي أفنيــة المنــازل. وقــد ظهــرت العلاقــة بيــن الســكن والطبيعــة 
منــذ القــرن الثالــث عشــر فــي عهــد الدولــة الحفصيــة مــن خــال إنشــاء 
)زعيــر، رجــب، ودونديــو، ٢٠١٢(، ويُلاحــظ تنفيــذ  مســاكن للعطــات 
الخاصــة  المشــاريع  فــي  شــيوعًا  أكثــر  بشــكل  التجميليــة  الزراعــات 

للبايات7علــى مشــارف مدينــة تونــس القديمــة )زعيــر، ٢٠٠٩(.

5	  تُعدّ القصبة من أبرز الساحات في مدينة تونس القديمة، عاصمة تونس. وهي قلعة تاريخية مدرجة ضمن 
قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

6	 الحلفاوين، ضاحية تقع شمال مدينة تونس وتوجد بها ساحة الحلفاوين، وهي مصممة على الطراز الإيطالي.

7	 البايات حكموا تونس عن طريق الحكم الوراثي من القرن السابع عشر إلى منتصف القرن العشرين في عهد 
الأسرة الحسينية. وفي البداية شغلوا مناصب ولاة عثمانيين، لكنهم اكتسبوا لاحقًا استقلالية واسعة، ليجمعوا 

في نظامهم الإداري بين التأثيرات المحلية والعثمانية.

ــة  ــولات فــي  مدين ــت تح ــدًا، حدث ــع عشــر فصاع ــرن التاس ــذ الق ومن
فــي  وتغيــرات  المؤسســية،  الإصلاحــات  لتضافــر  نتيجــة  تونــس 
وتيــرة  وتســارعت  الدولــي.  النفــوذ  وتزايــد  الحضريــة،  الحوكمــة 
الأحــداث الكبــرى، مثــل زيــارة أحمــد بــاي إلــى أوروبــا، وتأســيس 
الانتــداب  بفضــل  النقــل،  ومشــاريع   ،١٨٥٨ عــام  تونــس  بلديــة 
حــدود  توســعة  فــي  التطــورات  هــذه  ســاهمت  وقــد  الفرنســي. 
المدينــة، وتحســين الظــروف المعيشــية، واســتحداث ممارســات 
الأحيــاء  فــي  ســيما  لا  العامــة،  المســاحات  مجــال  فــي  جديــدة 

الأوروبيــة.
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الشكل 1.2: سوق البلاط
© المؤلفون، 2024

الشكل 1.3: التطور التاريخي لمدينة تونس خلال حقبة الانتداب الفرنسي 
© أسماء حلفاوي، 2020

الشكل 1،4: نماذج لزراعات تجميلية قائمة في المدن القديمة )مثل: بنزرت 
وسيدي بوسعيد(

© المؤلفون، 2024

وبنهايــة القــرن التاســع عشــر، تطــورت تونــس، وكذلــك المــدن 
التونســية الكبــرى )مثــل سوســة وصفاقــس(، إلــى مدينــة مزدوجــة 
حيــث  حديثًــا،  أوروبيًــا  وحيًــا  التقليديــة  القديمــة  المدينــة  تضــم 
لذلــك،  وتبعًــا  وتركــزت.  الرئيســة  الحضريــة  الوظائــف  تحولــت 
أثــر إرث الانتــداب الفرنســي بشــدة علــى شــكل ودور المســاحات 
العامــة، التــي صُممــت وفقًــا للنمــاذج الغربيــة. وإلــى جانــب ذلــك، 
ظهــرت مشــاريع تطويــر الشــوارع )مثــل شــارع بورقيبــة الحالــي فــي 
تونــس وســاحة 100 متــر فــي صفاقــس(، والســاحات )مثــل شــبكة 
الســاحات فــي سوســة(،8 والحدائــق )خاصــةً منتــزه البلفيديــر فــي 
ــارة عــن  ــق عب ــت الشــوارع والحدائ ــة الأمــر، كان تونــس(. وفــي بداي
مســاحات ترفيهيــة للأوروبييــن، ولكــن مــع مــرور الوقــت، تبنــى 
التونســيون هــذه الممارســات مــع انتشــار المتنزهــات والأنشــطة 

)زائيــر، 2009(. الترفيهيــة 

إلــى الانتــداب الفرنســي، انتقلــت الســلطة  ومــع انتقــال تونــس 
فعليًــا إلــى الحكومــة الفرنســية، حيــث بــدأت بإرســاء أطــرًا قانونيــة، 
ومؤسســية، وتنظيميــة جديــدة. وقــد ســاهمت هــذه التغييــرات 
العامــة  المســاحات  وجعلــت  الحضــري،  التوســع  تســريع  فــي 
والخضــراء عناصــر أساســية فــي تنميــة المدينــة. ومــع ذلــك، ظلــت 
الأنظمــة التــي تديــر الحدائــق والمتنزهــات، وعلــى الرغــم مــن أنهــا 
تذكرنــا بالنمــاذج الفرنســية، متواضعــة وغيــر مكتملــة )زعفــران 

.)٢٠٢٢ زهيــوا، 

التحول﻿ات بعد الاستقلال 
بعــد أن نالــت اســتقلالها، شــهدت مدينــة تونــس تحــولً حضريًــا 
كبيــرًا مدفوعًــا بالهجــرة الريفيــة والزحــف العمرانــي. وفــي البدايــة 
ــم يكــن التخطيــط الحضــري مــن ضمــن الأولويــات، بُذلــت  عندمــا ل
الجهــود لتحســين البنيــة التحتيــة. ومــع ذلــك، كثيــرًا مــا زعــزع هــذا 
التوجــه الحضــري النســيج التاريخــي للمدينــة القديمــة، ممــا قلــل 

مــن طابعهــا الفريــد.

8	  على غرار باب البحر في مدينة سوسة القديمة، تطل ساحة بيشون على ساحل البحر، وتمتد لتصل إلى ساحة 
الدكتور غاليني. وتشكلان معًا أول نواة خضراء في المدينة، تم تطويرها بالحدائق والساحات والأرصفة التي 

تصطف الأشجار على جانبيها )الغنوشي ٢٠١٢(.

الشكل 1.5: منطقة خضراء على طول كورنيش بنزرت، مدينة بنزرت
© المؤلفون، 2024 

السفارة الفرنسية 
كاتدرائية القديس فنسنت

المدينةالمدينةالمدينةالمدينة
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الشكل 1.9: أبرز المساحات العامة والأحياء السكنية في مدينة تونس
© سيباستياني وتركي، 2016

العامــة  للســاحات  جديــد  توجــه  ظهــر  فقــد  لذلــك،  وتبعًــا 
للســكان  الفاعلــة  المشــاركة  أهميــة  علــى  يؤكــد  والخضــرا 
المؤسســي  والمســتقبل  الحضريــة  البيئــات  تشــكيل  فــي 
لبلادهــم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، نظــم الســكان حمــات نظافــة 
كمــا  التونســية.  المــدن  مختلــف  فــي  الخضــراء  للمســاحات 
تصميــم  فــي  المحليــة  المجتمعــات  مــع  البلديــات  تعاونــت 
التــي  النظافــة  مــن حمــات  ذلــك  ويتضــح  مســاحات خضــراء، 
الجمعيــات  وشــاركت  وذهيبــة.  وبرقــو،  جمنــة،  فــي  أُجريــت 
المحليــة والمجموعــات الســكانية فــي مبــادرات تتعلــق بإحيــاء 
وصيانــة هــذه المســاحات، إمــا بشــكل مســتقل أو مــن خــال 

دوليــة. منظمــات  تقودهــا  برامــج 

هنالــك ثلاثــة عوامــل رئيســة تؤثــر علــى اســتخدام وتخصيــص 
العامــل  ويتعلــق  الخضــراء.  والمســاحات  العامــة  المســاحات 
الســكان  بيــن  العلاقــة  تشــكيل  فــي  التــراث  بأهميــة  الأول 
والمســاحات العامــة، ســواء مــن حيــث المشــاركة المؤسســية 
ــا العامــل الثانــي  ــة. أم أو اســتخدام المســاحات العامــة الحضري
فــي  الثقافيــة.  والتمثيــات  الاجتماعيــة  بالأعــراف  فيتعلــق 
للأحيــاء  الحضريــة  بالخصائــص  الثالــث  العامــل  يتعلــق  حيــن 

لســكنية. ا

الشكل 1.7: حديقة الحبيب ثامر في الستينيات
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وبحلــول ســبعينيات القــرن الماضــي، واصلــت تونــس التوســع مــع 
تجديــد الســاحات الكبــرى وإنشــاء ســاحات عامــة جديــدة، خاصــةً فــي 
مدينــة تونــس، مثــل ســاحة حقــوق الإنســان وســاحة برشــلونة. وقــد 
ســلّط تحويــل مقبــرة يهوديــة إلــى حديقــة )وهــي حديقــة الحبيــب 
ثامــر( ومشــاريع، مثــل: مدينــة المنــزه الرياضيــة )1967(، الضــوء علــى 
ــك، كشــفت  ــى المســاحات الخضــراء. ومــع ذل ــد عل ــز المتزاي التركي
ثمانينيــات القــرن الماضــي عــن ازدواجيــة فــي التخطيــط الحضــري. 
فبينمــا اشــتملت المشــاريع الحضريــة العامــة مســاحات خضــراء، 
ــم تكــن ضمــن التوســع الحضــري  ــان ل ــر مــن الأحي إلا أنهــا فــي كثي
ممــا  والمؤسســية،  القانونيــة  الأطــر  خــارج  يحــدث  كان  الــذي 
ــى الرغــم مــن  ــة واســعة. وعل ــة وحضري ــات اجتماعي يعكــس تفاوت
المحــاولات الهادفــة إلــى تمكيــن المــرأة فــي المســاحات العامــة، 
مــن  الحــد  إلــى  أدت  قيــودًا  المســؤولة وضعــت  الجهــات  أن  إلا 

ســهولة الوصــول والتفاعــل الاجتماعــي.

ــل العقــد  ــى أوائ ــات حت ــدة مــن أواخــر الثمانين ــرة الممت وفــي الفت
الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين، غلــب الطابــع السياســي علــى 
المســاحات العامــة، فقــد بــرزت هيبــة الدولــة مــن خــال اللوحــات 
الإعلانيــة الضخمــة، وتنســيق المياديــن الجديــدة، وتجميل الشــوارع 
الفقيــرة.  الأحيــاء  أُهملــت  بينمــا  الراقيــة،  الأحيــاء  فــي  والطــرق 
حديقــة   100 إنشــاء  مثــل  مبــادرات  التســعينيات  فتــرة  وشــهدت 
عامــة و»المســارات البيئيــة«، 9 بهــدف الحفــاظ علــى البيئــة. ومــع 
ــت المســاحات  ــي حول ــك، ظهــرت اســتراتيجيات الخصخصــة الت ذل
العامــة إلــى سِــلعة وعــززت ســيطرة النظــام الحاكــم. وقــد ســاهم 
هــذا التغاضــي المفــرط فــي الحــد مــن المشــاركة العامــة الفعليــة 
ومشــاركة المجتمعــات المحليــة، الأمــر الــذي أدى إلــى الكشــف 

ــة خــال تلــك الحقبــة. عــن التناقضــات فــي الحوكمــة الحضري

9	 وجهت الحكومة جميع البلديات في كافة أنحاء تونس بإنشاء »مسارات بيئية« من خلال تطوير طريق رئيس 
وتنفيذ الزراعات التجميلية فيه.

المساحات العامة والبعد المؤسسي الجديد
كان للفتــرة التــي شــهدتها تونــس فــي ديســمبر 2010 وينايــر 2011 دورًا 
ــاء الســكنية إلــى ســاحات مفتوحــة  ــل الشــوارع والأحي ــارزًا فــي تحوي ب
للحــوار المجتمعــي والتعبيــر عــن الــرأي بشــكل عفــوي، مــا أســهم 
بظهــور مســاحات مجتمعيــة جديــدة. وفــي حيــن أصبحــت الســاحات 
العامــة منصــات للمشــاركة والحــوار،  فقــد تم اســتخدامها في أنشــطة 
لجــان الأحيــاء، والاســتخدامات الفرديــة غيــر النظاميــة، مثــل: مشــاريع 
التطويــر العشــوائية فــي المســاحات الخضــراء. وأصبحــت المســاحات 
العامــة والخضــراء ســاحات للتعبيــر عــن الــرأي ومــوارد لإعــادة التوزيــع 
للغايــة،  والفقيــرة  المهمشــة  المناطــق  فــي  ســيما  لا  الاجتماعــي، 
والتــي يتــم فــي الغالــب تجاهلهــا إلا فــي أوقــات العنــف. وقــد أعــادت 
هــذه الفتــرة تعريــف الســاحات العامــة كمواقــع للنشــاط والمشــاركة 
كمنصــات  المــزدوج  دورهــا  مؤكــدةً  المجتمــع،  وبنــاء  الاجتماعيــة 

ــة. ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــر ولإظهــار التفاوت للتعبي

الشكل 1.10: مشاركة السكان في الحملة الزراعية، سكرة
© المؤلفون، 2024

الســاحات العامــة للتجمعات

منطقــة للتجمعات الشــعبية

قبــل وبعــد 14 يناير 2011م

قبــل 14 يناير 2011م

الحدث مسارات 

حي 
التضامن

حي
ابن خلدون

منتزه 
البلفيدير

المدينة الرياضية
في منطقة المنزه

منطقة ضفاف 
البحيرة

مطار تونس 
الدولي

مدينة الباردو

مجلس النواب
شارع

محمد علي

شارع محمد 
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14 جانفي

بحيرة تونس

شارع الحبيب 
بورقيبة

القصبة

باب بحر

المدينة القديمة

وزارة الداخلية

1 كلم

مقر الحكومة
القصبة

مسجد 
الزيتونة

شارع القصبة
شارع محمد علي

شارع الحبيب 
بورقيبة

شارع فرنسا

قاعات الحفلات
هوتيل دي فيلا

الوزارات 200 م

 )تعرف سابقًا 
بساحة أفريقيا(
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1,4 تأثير الممارسات الثقافية على المساحات 
العامة والخضراء

تُعــدّ المســاحات العامــة فــي المــدن التونســية، وخاصــة الأســواق، 
مراكــز حيويــة للتفاعــل الاجتماعــي والحيــاة المجتمعيــة. وغالبًــا مــا 
يجتمــع التونســيون فــي هــذه المســاحات ليــس فقط للتجــارة، ولكن 
أيضًــا للتواصــل الاجتماعــي، ممــا يعكــس التركيــز الثقافــي علــى 
الترابــط المجتمعــي والتماســك الاجتماعــي. وقــد أدخلــت حقبــة 
الانتــداب عناصــر مكانيــة جديــدة إلــى المــدن التونســية، وخاصــة 
فــي  بورقيبــة  الحبيــب  شــارع  مثــل  المدينــة  وســط  مناطــق  فــي 
تونــس. وبدورهــا أثــرت المبانــي، والمســاحات، والحدائــق الحديثــة 
المتأثــرة بالعمــران الأوروبــي علــى الاســتخدام التقليــدي للمســاحات 
ــة، وممــرات  ــل المقاهــي الخارجي ــت عناصــر مث ــث أدخل العامــة، حي
المشــاة، والحدائــق الترفيهيــة. وتعــد ثقافــة التجمــع فــي المقاهــي 
راســخة فــي المجتمــع التونســي. فهــي تشــكل ركنًــا أساســيًا مــن 
أركان الحيــاة العامــة، حيــث تمثــل مســاحات غيــر نظامــي للتواصــل 
ــا مــا تمتــد إلــى الأرصفــة، جامعــةً بيــن  الاجتماعــي والنقــاش. وغالبً
للســكان  مريحــة  بيئــات  لتهيئــة  والخاصــة  العامــة  المســاحات 
المحلييــن والــزوار علــى حــدٍ ســواء. ومــع ذلــك، غالبًــا مــا يهيمــن 
الرجــال علــى هــذه المقاهــي، وتنظــر إليهــا النســاء نظــرة ســلبية 

كونهــا تشــغل مســاحات مــن الأرصفــة.

ــاتٍ  ــان فعالي ــن الأحي ــر م ــة فــي كثي ــاحات العام ــتضيف المس وتس
ثقافيــة واجتماعيــة، ممــا يُشــكّل تصميمهــا واســتخدامها. فعلــى 
العامــة  والشــوارع  المســاحات  تُشــكّل  مــا  غالبًــا  المثــال،  ســبيل 
الزفــاف  وحفــات  )الختــان،  التقليديــة  للاحتفــالات  مســاحات 
ــة هــذه المســاحات بشــكل  ــم تهيئ وغيرهــا مــن الاحتفــالات(. وتت
مؤقــت لاســتيعاب التجمعــات الكبيــرة. ومــن الشــائع أن تشــغل 
المنــازل والمتاجــر التونســية أجــزاءً مــن الشــوارع أمــام مبانيهــا 
ــر. كمــا تشــغل المقاهــي، والمتاجــر،  للاســتخدام الخــاص والتخضي
العامــة.  المســاحات  مــن  أجــزاءً  عــادةً  النظامييــن  غيــر  والباعــة 
ــع فــي الشــوارع، دورًا  ــة، وخاصــةً البي ــر النظامي ــؤدي التجــارة غي وت
بــارزًا فــي المســاحات العامــة. وبينمــا يُســاهم الباعــة فــي الاقتصــاد 
المحلــي وتســهيل الوصــول إلــى الســلع، فــإن وجودهــم قــد يــؤدي 
ــا مــا  إلــى الازدحــام ويؤثــر علــى حركــة المشــاة وســامتهم.10 وغالبً
تعانــي الســلطات البلديــة لتنظيــم هــذه المناطــق بفعاليــة بســبب 
الضغــوط الاجتماعيــة، وغيــاب قــوة شــرطة بلديــة، ونقــص مــوارد 
الرقابــة. وعــاوة علــى ذلــك، يؤثــر توســع التجــارة غيــر النظاميــة 
ممــا  الحضــري،  للتصميــم  والوظيفيــة  الجماليــة  الجوانــب  علــى 
يــؤدي إلــى عــدم التوافــق بيــن الاســتخدام المســتهدف للمســاحات 

يُعدّ البيع غير النظامي في تونس من الجوانب الهامة في الاقتصاد )حيث ساهم بمعدل يتراوح بين %14  	10
و29% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2009 )عابد وبن سلها، 2013((. وعلى الرغم من أنه يتيح فرصًا اقتصادية 

للعديد من السكان، خاصةً في المناطق الحضرية، إلا أنه يشكّل عوائق أمام تنظيم وإدارة المساحات العامة.

العامــة واســتخدامها الفعلــي. ويمثــل تحقيــق التــوازن بيــن دعــم 
يســهل  عامــة  مســاحات  علــى  والحفــاظ  المحليــة  الاقتصــادات 

الوصــول إليهــا تحديًــا بســبب التنظيــم غيــر المتجانــس.

ولا يــزال حضــور الذكــور طاغيًــا علــى المســاحات العامــة، كمــا لا 
تــزال المعاييــر التقليديــة بيــن الجنســين تؤثــر على كيفية اســتخدام 
الأوقــات  باختــاف  يختلــف  نطاقهــا  ولكــن  المســاحات،  هــذه 
الثقافيــة علــى كيفيــة تفاعــل  الممارســات  والمســاحات. وتؤثــر 
ــاء الشــعبية،  الرجــال والنســاء فــي المســاحات العامــة. ففــي الأحي
تحــدد المعاييــر الثقافيــة كيفيــة اســتخدام هــذه المســاحات. وعلى 
ســبيل المثــال، يهيمــن الرجــال تقليديًــا علــى المقاهــي، بينمــا ترتــاد 

النســاء الأســواق.

وتــؤدي الممارســات الثقافيــة دورًا مهمًــا فــي تشــكيل المســاحات 
العامــة والخاصــة فــي تونــس. وغالبًــا مــا تكــون المســاحات العامــة 
بمثابــة مســاحات للعمــل الجماعــي، مثــل الاحتجاجــات وتجمعــات 
المشــتركة  التقاليــد  يعكــس  ممــا  المحليــة،  للمجتمعــات 
هــذه  إلــى  الوصــول  فــإن  ذلــك،  ومــع  المجتمعيــة.  والمشــاركة 
المســاحات يختلــف - فالمناطــق الأكثــر ثــراءً تتمتــع بمســاحات 
عامــة أكثــر وضوحًــا وذات طابــع نظامــي، فــي حيــن تعتمــد الأحيــاء 
الفقيــرة علــى مســاحات غيــر نظاميــة، أو مرتجلــة، مثــل: الأســواق، 

أو المقاهــي، أو المســاجد.

الارتبــاط  علــى  الضــوء  الممارســات  هــذه  تســلط  عــام،  وبشــكل 
فــي تونــس، حيــث تعكــس  الثقافــة والمســاحات  بيــن  العميــق 
الاجتماعــي  والتغييــر  الجماعيــة  الهُويــة  العامــة  المســاحات 

.)2018 وتركــي،  )سباســتياني  المســتمر 
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أبرز التحديات الحضرية والبيئية
تواجــه المســاحات العامــة والخضــراء العديــد مــن تحديــات بالغــة 
الأهميــة تســاهم فــي الحــد مــن إمكانيــة الوصــول إليهــا، وســامتها، 

وشــموليتها.

أوجه القصور في التوافر، وإمكانية الوصول،  أ.	
والربط 

تُعــدّ المســاحات الخضــراء نــادرة فــي الأحيــاء العشــوائية، وخيــارات 
النقــل إلــى الحدائــق القائمــة غيــر كافيــة وبوجــه خــاص الفئــات ذات 
الوصــول المحــدود إلــى الخدمــات. وغالبًــا مــا تشــغل المبانــي غيــر 
النظاميــة، أو الباعــة، أو المقاهــي المســاحات العامــة والخضــراء، ممــا 
يقلــل مــن اســتخدامها. وعــاوة علــى ذلــك، هنــاك تحــدٍّ فــي موازنــة 

الضــرورة الاقتصاديــة للتجــارة غيــر النظاميــة مــع الحاجــة إلــى الحفــاظ 
علــى المســاحات العامــة والخضــراء بشــكل منظــم، وآمــن، مــع توفيــر 
ــات  ــى البلدي ــن عل ــة الوصــول إليهــا بســهولة. وبالتالــي، يتعي إمكاني
اعتمــاد سياســات حضريــة متكاملــة تعالــج الــدور الاقتصــادي للتجــارة 
غيــر النظاميــة وآثارهــا المكانيــة. ويشــمل ذلــك إنشــاء مســاحات 
ــز الُأطــر التنظيميــة لاســتيعاب الأنشــطة الاقتصاديــة  مُكيّفــة وتعزي

ــر النظاميــة بشــكل أفضــل. النظاميــة وغي

وفــي كثيــر مــن الأحيــان، لا يتــم تصميــم المســاحات العامــة والمناطــق 
عــدة  إليهــا، فهنالــك  الشــامل  الوصــول  تراعــي  بطريقــة  الخضــراء 
عوائــق، مثــل: الأرصفــة المرتفعــة، والســالم بــدون درابزيــن، والأســطح 
غيــر المســتوية، تجعــل الوصــول إلــى هــذه المســاحات والمناطــق غيــر 
متــاح، وبشــكل خــاص لــذوي الاحتياجــات الخاصــة ومحــدودي الحركــة، 

أو كبــار الســن، أو الآبــاء الذيــن يســتخدمون عربــات الأطفــال.

التخضير الجزئيالرئات الحضريةالتخضير العام الطولي

شوارع تصطف على جوانبها الأشجار السمات الرئيسة
في الأحياء الأوروبية والمشاريع العامة 

الكبرى.
مسارات نقل مُشجّرة تعبر المناطق 

الحضرية.
كرانيش وممرات.

يتم إنشاء المُتنزّهات الحضرية في الغالب 
من خلال دمج الغابات المحيطة بالمناطق 

الحضرية.
حدائق عامة كبرى، معظمها يعود تاريخه 

إلى الإرث الذي خلفه الانتداب الفرنسي أو تم 
تطُويرها مؤخرًا في المناطق الوسطى من 

المدن الكبرى.
ساحات وحدائق تعود تصاميمها إلى حقبة 

الانتداب الفرنسي.
المساحات الخضراء التي تم تطويرها كجزء 

من تدخلات التخضير الحضري المقررة.

مساحات صغيرة مزروعة في 
مناطق كانت تحت الانتداب 

الفرنسي.
مساحات صغيرة مزروعة في 

مناطق حضرية، أو أحياء تاريخية، 
أو عشوائية.

أحواض الزراعات التجميلية على 
الشوارع.

تنتشر هذه المساحات الخضراء بشكل التوزيع
رئيس في المدن التي توجد بها أحياء 
أوروبية، أو في المدن التاريخية، أو في 

المناطق التي تضم مشاريع سكنية عامة.
يندر انتشار هذه المساحات الخضراء في 

الأحياء العشوائية.
يقتصر انتشار هذه المساحات على مشاريع 
التنمية الحضرية، مع استثناءات ملحوظة 

مثل مشروع “لؤلؤة البحيرة”، الذي يُعدّ 
ابتكارًا هامًا في هذا المجال.

تنتشر المتنزهات بشكل رئيس في المناطق 
التي كانت فيها الغابات موجودة أصلً، 
وهي موزعة بشكل غير متساوٍ، وخاصةً 

في شمال تونس. وتتركز الحدائق العامة 
الكبيرة وحدائق الأحياء في المناطق الحضرية 
المنظمة، وتكاد تكون معدومة في المناطق 
العشوائية، التي شكلت ما يصل إلى 46% من 

المساحات الحضرية التي طُوّرت بين عامي 
2011 و2013 )كحلون، 2014(.

العنصر الرئيسي هو أشجار الشوارع، الخصائص
التي تُزرع غالبًا على طول الأرصفة أو في 
وسطها. وتشمل الأنواع الشائعة أشجار 

التين والنخيل، التي تتطلب صيانة أقل 
مقارنةً بأنواع المساحات الخضراء الأخرى.

تحتفظ المتنزهات بالأشجار الأصلية للغابات 
المحيطة بالمناطق الحضرية المتكاملة.

وتتكفل الجهات الإدارية المتخصصة 
بصيانتها وحمايتها.

وتحظى الحدائق المركزية الكبيرة باهتمام 
أكبر من البلديات، مع الحفاظ على حد أدنى 

من معايير الجودة.
وتتفاوت جودة الحدائق العامة القريبة، 
لكنها غالبًا ما تعاني من سوء الصيانة. 

ولا تزدهر النباتات، وتسود عناصر المناظر 
الطبيعية غير النباتية.

عمليات صغيرة جدًا من حيث 
ذ على الأرض  الحجم، وعادةً ما تُنفَّ

مع استخدام محدود للجدران أو 
الأسقف. وتُزرع مباشرة في التربة 

أو باستخدام الأصص. وترتبط 
هذه العمليات عادة بالمبادرات 

الحضرية أو تطوير المساحات 
الخارجية للأنشطة التجارية 

)المطاعم والمقاهي، وغيرها من 
الأنشطة(.

الجهات الفاعلة 
في التنمية 

والإدارة

تقوم البلديات بإدارة الشوارع المزروعة، 
في حين تقع طرق النقل المزروعة تحت 

إشراف وزارة التجهيز والإسكان.

تقوم الدولة بإدارة المتنزهات، بينما تقع 
الحدائق الكبيرة تحت مسؤولية البلديات. 

وعادة ما ينشئ المطورون المساحات التي 
تُصبح حدائق أحياء في البداية، ومن ثم يتم 

تحويلها إلى البلديات عند انتهاء المشاريع. 
ونظرًا لكثرة عددها ومواردها المحدودة، 

غالبًا ما تُعاني البلديات من صيانتها 
وحمايتها بشكل كافٍ.

يتم تنفيذها عادةً عن طريق 
الباعة والمقاهي والسكان. 

وتختلف جودة الحدائق العامة 
القريبة، لكنها غالبًا ما تكون 

سيئة الصيانة.

© المؤلفون، 2024 

الشكل 1.14: صفوف من أشجار النخيل على امتداد الممشى الساحلي المرصوف في المهدية
© المؤلفون، 2024

الشكل 1.15: شجرة في أحد شوارع شيبة، المهدية
© المؤلفون، 2024 

الجدول 1.2: التصنيف النموذجي للمساحات الخضراء في تونس

 1,5 التحديات الراهنة للمساحات الخضراء
في تونس

تصنيــف  يمكننــا  ســابقًا،  ذكرناهــا  التــي  النمــاذج  إلــى  بالإشــارة 
.1,2 للجــدول  وفقًــا  تونــس  فــي  الخضــراء  المســاحات 
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الشكل 1.16: أبرز الجهات المعنية في إنشاء وإدارة المساحات العامة
© المؤلفون، 2024

وتُعــدّ هــذه الخطــط حيويــة لتنظيــم هــذه المســاحات وحمايتهــا، 
ترخيــص.  إعــادة توظيفهــا دون  الحفــاظ عليهــا ومنــع  وضمــان 
مطــورو  ويُلــزم  المقــررة.  المســاحات  جميــع  تُنجــز  لا  ذلــك،  مــع 
الدولــة، مثــل وكالــة الإســكان )AFH( ووكالــة التهذيــب والتجديــد 
العمرانــي )ARRU(، إلــى جانــب مطــوري القطــاع الخــاص، بــإدراج 
المســاحات الخضــراء فــي مشــاريعهم، والتــي تُنقــل بعــد ذلــك إلــى 

البلديــات للصيانــة. 

ومــع ذلــك، فــإن التحديــات مثــل التوزيــع غيــر المتكافــئ للمــوارد 
والصيانــة غيــر المنتظمــة غالبًــا مــا تعيــق جــودة هــذه المســاحات 
وإمكانيــة الوصــول إليهــا. وتُــدار المســاحات العامــة والخضــراء 
ــى إشــغال  ــات، التــي تشــرف عل ــل البلدي فــي المقــام الأول مــن قب
ــى الرغــم مــن أن بعــض الشــوارع  ــم الحضــري، عل الأراضــي والتنظي
الرئيســة تقــع تحــت إشــراف وزارة التجهيــز والإســكان. وتتعــاون 
الشــرطة الوطنيــة مــع البلديــات لمعالجــة قضايــا الأمــن والإشــغال 
بالأنظمــة  الالتــزام  الداخليــة  وزارة  بينمــا تضمــن  النظامــي،  غيــر 
واللوائــح. كمــا تــؤدي المحافظــات دورًا مهمًــا مــن خــال توجيــه 
البلديــات والشــرطة لإدارة الإشــغالات غيــر النظاميــة. ويتــم تطويــر 

ــة.  ــق وزارة البيئ ــرة عــن طري ــة الكبي ــق الحضري الحدائ

وإلــى جانــب هــذه الجهــات الفاعلة العامة، تســاعد منظمات المجتمع 
المدنــي فــي بعــض الحــالات فــي الحفــاظ علــى المســاحات العامــة 
وتنشــيطها. وتحصــل بعــض المشــاريع علــى التمويــل مــن المنظمــات 
الدوليــة، أو الجهــات الخاصــة، أو المنظمــات غيــر الحكوميــة، مــع 
وتنشــط  للدولــة.  العامــة  المســاحات  هــذه  ملكيــة  علــى  الإبقــاء 
المنظمــات المجتمعيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة بشــكل متزايــد 
فــي مقترحــات المشــاريع، والمبــادرات المجتمعيــة، وإدارة المســاحات 
العامــة. وقــد ســاهمت المنظمــات غير الحكوميــة الدولية في تصميم 
 Femmedina( وتمويــل المســاحات العامــة، مثــل: مشــروع فيمدينــا
 ،)Cities Alliance( نســاء المدينــة« التابــع لتحالــف المــدن« )project
الــذي أنشــأ مســاحة خضــراء مصممــة خصيصًــا للاســتخدام النســائي في 
مدينــة تونــس، والمســاحات الخضــراء التــي أنشــأها المركــز الدولــي 
للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد لوكالــة التعــاون الدولــي لجمعيــة 
البلديــات الهولنديــة )CILG-VNG International( فــي الذهيبــة، وبــن 
قــردان، والكريــب، وبوغــرارة. ويُبــرز هــذا الــدور المتنامــي للتعــاون 
الدولــي فــي تعزيــز الحوكمــة المحليــة للمســاحات العامــة والخضــراء 
الحضريــة. وشــكّل العــام 2011 نقطــة تحــول فــي تونــس، حيــث أدخلــت 
مناهــج تشــاركية فــي الحوكمــة المحليــة. ومنــذ عــام 2021، ورغــم 
تعديــات الُأطــر القانونيــة وتراجــع التركيــز على المشــاركة المنتظمة، 
لا يــزال مبــدأ إشــراك الســكان يُشــكّل الحوكمــة المحليــة، ويؤثــر علــى 
الإجــراءات والقــرارات التــي تنعكس بشــكل مباشــر علــى المجتمعات.

السلامة، وشمول الجنسين، وتنوع الاستعمالات ب.	
يجــب أن تعمــل المســاحات الخضــراء علــى تعزيــز الشــمول الاجتماعــي 
والطبقــات  والأجنــاس،  الأعمــار،  جميــع  مــن  بالأفــراد  والترحيــب 
والخدمــات  الأنشــطة  توفيــر  كذلــك  عليهــا  ويتعيــن  الاجتماعيــة، 
المتنوعــة التــي تلبــي مختلــف الاحتياجــات للمجتمعــات المحليــة، 
بالإضافــة إلــى أنــه يجــب أن تراعــي الفئــات غيــر المخدومــة وذلــك مــن 
ــة. ومــن شــأن مشــاركة  ــات آمن ــة وبيئ ــر خدمــات اجتماعي خــال توفي
الســكان فــي تخطيــط وإدارة هــذه المســاحات أنهــا تســاهم فــي تلبيــة 

احتياجــات المجتمــع وإدارتهــا بشــكل شــامل.

ففــي تونــس، يؤثــر النــوع الاجتماعــي بشــكل كبيــر علــى اســتخدام 
ــى  ــا مــا يهيمــن الرجــال عل ــث غالبً المســاحات العامــة والخضــراء، حي
التحديــات  مــن  العديــد  النســاء  تواجــه  حيــن  فــي  المناطــق،  هــذه 
هــذه  اســتخدام  عنــد  الاجتماعيــة  والأعــراف  بالســامة  المتعلقــة 
المســاحات. وتُعــدّ المبــادرات التــي تركــز علــى الشــمولية مهمــة فــي 
جعــل هــذه المســاحات مرحبــة بالجميــع، كمــا أنهــا تضمــن الوصــول 

الآمــن والمتســاوي لــكل مــن الرجــال والنســاء.

وعلــى الرغــم مــن وجــود قانــون يعاقــب علــى العنــف ضــد المــرأة 
)القانــون 58-2017(، فــإن وجــود المــرأة فــي المســاحات العامــة يتعرض 
كبيــرة  مخــاوف  النســاء  وتواجــه  الاعتــداء.  مــن  مختلفــة  لأشــكال 
تتعلــق بالســامة بســبب التحــرش، حيــث أبلغت 53٪ منهــن عن مثل 
هــذه الحــوادث فــي المســاحات العامــة )CREDIF 2016(. وفــي الواقــع، 
ربمــا تفتقــر المســاحات الخضــراء أيضًــا إلــى الإضــاءة الكافيــة والتدابيــر 
الــذي  الأمــر  للنســاء والأطفــال،  آمنــة  غيــر  يجعلهــا  الأمنيــة، ممــا 
يســاهم فــي صعوبــة اســتخدامها. وفــي الغالــب تفتقــر المســاحات 
العامــة والخضــراء إلــى وســائل راحــة مُصممــة خصيصًــا، مثــل مناطــق 
اللعــب ومســارات المشــاة المريحــة، بالإضافــة إلــى الأنشــطة التــي 
تُلبــي احتياجــات مختلــف الفئــات العمريــة والفئــات الاجتماعيــة، ممــا 

يُقلــل مــن شــموليتها.

تدهور البنية التحتية والضغوط البيئية ج.	
فــي كثيــر مــن الأحيــان تواجــه المســاحات الخضــراء قلــة فــي الاهتمــام 
والصيانــة، ممــا يــؤدي إلــى تدهورهــا بســبب تراكــم النفايــات، أو 
الإفــراط فــي اســتخدامها، أو إهمــال الغطــاء النباتــي. وتُــؤدي الإدارة 
غيــر الفعالــة للنفايــات بدورهــا إلــى تدهــور بيئــي، ممــا يُقلــل مــن 
إمكانيــة الاســتخدامات العامــة. وتعانــي البنيــة التحتيــة الحضريــة، 
بمــا فــي ذلــك المقاعــد والنوافيــر، مــن التــآكل والتلــف بســبب عــدم 
كفايــة الصيانــة، ويرتبــط ذلــك فــي المقــام الأول بنقــص المــوارد 
البشــرية والماديــة فــي البلديــات )تركــي وفيرديــل، 2015(. وإلــى جانب 
ــر هــذا التدهــور تســاؤلات حــول اســتدامة نمــاذج  هــذا القصــور، يثي
تصميــم المســاحات الخضــراء )هــل مــن الممكــن تصميــم مســاحات 
خضــراء تتطلــب تدخــاً أقــل مــن حيــث الصيانــة والمحافظــة عليهــا؟( 
المســاحات  البديلــة لإدارة  النمــاذج  )مــا هــي  ونمــاذج حوكمتهــا 
الخضــراء التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى الاســتغناء عــن دور البلديــات 

فــي هــذا الصــدد؟(.

1,6 دور الجهات المعنية في إنشاء المساحات 
العامة

يضــم إنشــاء وإدارة المســاحات الخضــراء فــي تونــس مجموعــة متنوعــة 
بــارزًا  دورًا  البلديــات  وتــؤدي  والعمليــات.  المعنيــة  الجهــات  مــن 
مــن خــال تخصيــص الأراضــي للمســاحات الخضــراء ضمــن خططهــا 

التنمويــة الحضريــة. 

1,7 أبرز النتائج والتوصيات
يلخــص هــذا الفصــل مــن التقريــر أبــرز النتائج المســتخلصة مــن التحليل 
الأولــي للمســاحات العامــة والخضــراء فــي تونــس، مــع التركيــز بشــكل 
خــاص علــى كيفيــة تأثيــر الفتــرات الزمنيــة المتعاقبــة، والممارســات 
الاجتماعــي  النــوع  علــى  القائمــة  الاســتخدام  وأنمــاط  الثقافيــة 
وتحديــات الحوكمــة، فــي تشــكيل واقــع المســاحات العامــة والخضــراء 
اليــوم. ووفقًــا لهــذه الــرؤى، يتــم اقتــراح توصيــات اســتراتيجية لقيــادة 
مشــروع الخربــة، مــع التركيــز علــى الشــمولية، والاســتمرارية التاريخيــة، 
والاســتدامة، وتعزيــز القيــادة البلديــة. وستشــكل هــذه الاعتبــارات 
ــم اســتعراضها فــي  ــي يت ــة الت ــات التفصيلي بدورهــا الأســاس للتحلي

الفصــول اللاحقــة.

النتائج 
التــراث الحضــري: تأثــرت المســاحات العامــة التونســية بأربــع  	.1
فتــرات رئيســة: الحقبــة العربيــة الإســامية، وحقبــة الانتــداب 
بعــد  مــا  والفتــرة  الاســتقلال،  بعــد  مــا  وحقبــة  الفرنســي، 
تشــكيل  فــي  منهــا  حقبــة  كل  ســاهمت  حيــث   ،2011 العــام 
والخضــراء.  العامــة  للمســاحات  فريــدة  وتعريفــات  أنمــاط 
ويتوافــق الوضــع الحالــي مــع تراكــم آثــار كل مرحلــة مــن هــذه 
المراحــل، حيــث تواجــه اســتعادة المســاحات العامــة والخضــراء 
متكافــئ،  غيــر  مكانيًــا  وتوزيعًــا  التحتيــة  البنــى  محدوديــة 

موروثــة. وثقافيــة  اجتماعيــة  عليهــا ممارســات  وتهيمــن 

النــوع  علــى  القائــم  والاســتخدام  الثقافيــة  التأثيــرات  	.2
التونســية  والخضــراء  العامــة  المســاحات  تتأثــر  الاجتماعــي: 
بالمبــادئ التاريخيــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، حيــث تشــكل 
مراكــزًا للتفاعــل الاجتماعــي والاحتفــالات الثقافيــة، وتجمــع 
ــر الممارســات  ــن الاســتخدامات العامــة والخاصــة. كمــا تؤث بي
ــة اســتخدام الرجــال والنســاء للمســاحات  ــة علــى كيفي الثقافي
العامــة والخضــراء، حيــث تتحــدى الحداثــة المعاييــر التقليديــة، 

ممــا يــؤدي إلــى تحديــات الشــمولية والســامة.

غيــر  بالاســتخدامات  النظاميــة  الاســتخدامات  مقارنــة  	.3
بيــن  تونــس  فــي  الخضــراء  المســاحات  تتــراوح  النظامــي: 
)الاتجــاه  البلديــات  قبــل  مــن  المقــررة  النظاميــة  المناطــق 
الرئيــس( والمســاحات غيــر النظاميــة التــي أنشــأها الســكان، 
ويــؤدي  متنوعــة  وريفيــة  حضريــة  ســياقات  يعكــس  ممــا 
وظائــف اجتماعيــة متعــددة. ويدعــم الإطــار التنظيمــي تعميــم 

المســاحات الخضــراء، ولكــن هــذا الإطــار يتــم تطبيقــه فقــط في 
الأحيــاء المخططــة. ويحــد التوســع الحضــري غيــر المنضبــط 
مــن تطويــر هــذه المســاحات فــي الأحيــاء الشــعبية. وفــي كلتــا 
الحالتيــن، غالبًــا مــا تتدهــور المســاحات الخضــراء بســرعة، وفــي 

بعــض الحــالات، يتــم اســتغلالها بشــكل غيــر نظامــي.

الــدور الرئيــس للبلديــات فــي التصــدي لشُــح المــوارد: تتولــى  	.4
دور  مــع  وصيانتهــا،  الخضــراء  المســاحات  تطويــر  البلديــات 
إضافــي للمطوريــن والدولــة، ويتــم تمويلهــا أحيانًــا مــن جهــات 
دوليــة أو خاصــة، بدرجــات متفاوتــة مــن النجــاح والتحديــات. 
وتعانــي البلديــات مــن شُــح المــوارد الماليــة والبشــرية، وضعف 
ســيطرتها علــى اســتخدام المســاحات العامــة. ويــؤدي هــذا 
ــدرة فــي المســاحات الخضــراء وتدهورهــا  ــدوره إلــى ن الوضــع ب

الســريع والاســتيلاء عليهــا.

التوصيات الاستراتيجية 
تــم اقتــراح التوصيــات الاســتراتيجية أدنــاه وفقًــا لوضــع المســاحات 
العامــة والخضــراء فــي تونــس وتطورهــا التاريخــي، وتحســبًا لمشــروع 

الخربــة:

• مراعــاة الشــمولية وإمكانيــة الوصــول الشــامل: مراعــاة تنــوع 	
التصاميــم  فــي  الاجتماعــي  النــوع  ومتطلبــات  الاســتخدامات 
ــا.  المقترحــة، مــع جعــل إمكانيــة الوصــول الشــامل جانبًــا محوريً
المجتمــع  احتياجــات  العامــة  المســاحات  تلبــي  أن  وينبغــي 
المتنوعــة، بمــا فــي ذلــك مناطــق مخصصــة للأطفــال، وكبــار 
الســن، والأنشــطة الثقافيــة، مــع ضمــان ترحيبهــا بجميــع الأنــواع 

الاجتماعيــة. والفئــات 

• نمــاذج 	 وتطــور  تنــوع  دمــج  التاريخيــة:  الاســتمرارية  ضمــان 
المســاحات الخضــراء التاريخيــة فــي المشــروع، لا ســيما فيمــا 
نمطيــن  يُجسّــد  الــذي  للموقــع،  المركــزي  بالوضــع  يتعلــق 
المســاحات  إلــى  والوصــول  العامــة  للمســاحات  متناقضيــن 

الخضــراء.

• التصاميــم 	 اســتدامة  ضمــان  والصيانــة:  الاســتدامة  ضمــان 
التصميــم، والتخطيــط لاســتراتيجيات  والنباتــات منــذ مرحلــة 
صيانــة فعّالــة تضــع فــي الحســبان المــوارد المحــدودة للبلديــات، 
مــع الاســتفادة مــن الاهتمــام العــام المتزايد بالمســاحات العامة 

لدعــم الإدارة الرشــيدة والمرونــة.

• الحوكمــة القائمــة علــى المجتمــع: وضــع البلديــة فــي صميــم 	
عمليــة تصميــم وإدارة المســاحات الخضــراء، مــع إشــراك الجهــات 
المعنيــة الأخــرى المحتملة، مثل الســكان، والجمعيات المحلية، 
الشــعور  المجتمعيــة  المبــادرات  دعــم  وســيعزز  والبائعيــن. 
للاحتياجــات  الخضــراء  المســاحات  تلبيــة  ويضمــن  بالملكيــة، 

المحليــة، ويســاهم فــي صيانتهــا المســتمرة.

وتُشــدد دراســة المســاحات العامــة والخضــراء فــي تونــس علــى 
ــة، والمؤسســية فــي إنشــائها  ــة، والثقافي ــة الأبعــاد التاريخي أهمي
حاســمًا  إطــارًا  والــرؤى  العناصــر  هــذه  وتوفــر  واســتخدامها. 
مُراعيــة  تدخــات  إلــى  الحاجــة  أهميــة  يؤكــد  الخربــة،  لمشــروع 
للســياق، ومُســتندة إلــى التاريــخ، وشــاملة اجتماعيًــا، ومســتدامة 
ــة. وســتقوم الأجــزاء التاليــة  ــا، وقائمــة علــى الحوكمــة الفعّال بيئيً
مــن هــذا التقريــر علــى هــذه المفاهيــم مــن خــال دراســة الســياقات 
الخربــة  بموقــع  الخاصــة  والحضريــة  والاجتماعيــة،  البيئيــة، 
بالتفصيــل واقتــراح الاســتراتيجيات المســتهدفة لتهيئــة بيئــات 

حضريــة مرنــة، وحيويــة، وعادلــة.

الشكل 1.17: اهتمام الجهات المعنية والتأثير على إدارة المساحات العامة
© المؤلفون، 2024
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حدود تونس
الكبرى

حدود المحافظات

بحيرة/بحر

التوســع الحضــري حســب المنطقة )2014(

الطبيعيــة والهجــرة.

• التنميــة الاقتصاديــة والنمــو الصناعــي: توســعت الأنشــطة 	
الاقتصاديــة فــي تونــس الكبــرى بشــكل ملحــوظ، لا ســيما 
فــي مجــالات التجــارة والصناعــة )40% مــن الوظائــف الوطنيــة 
فــي الصناعــة، أغســطس 2018(، والخدمــات فــي وســط المدينــة 
وأطرافهــا. وعــزز قــرب تونــس الكبــرى مــن البنيــة التحتيــة 
الرئيســة، مثــل مينــاء حلــق الــوادي ومطــار تونــس قرطــاج، 

نمــو التجــارة والنقــل والخدمــات اللوجســتية.

• الزحــف العمرانــي والتوســع الحضــري: يُعــد الزحــف العمرانــي 	
فــي الضواحــي مــن أبــرز ســمات التوســع الحضــري فــي تونــس 
الكبــرى. فمنــذ تســعينيات القــرن الماضــي، شــهد المركــز 
الحضــري لتونــس تدفقًــا للســكان والشــركات إلــى الضواحــي، 

حيــث تكــون الأراضــي أرخــص ســعرًا وأقــل كثافــة ســكانية.

• ــدة، وطــرق 	 ــة: ســاهم إنشــاء طــرق جدي ــة التحتي ــر البني تطوي
ســريعة، وجســور، وأنظمــة نقــل عــام )4 خطــوط قطــارات و5 
خطــوط تــرام( فــي تســهيل نمــو الضواحــي وتحســين الربــط 
والتواصــل بيــن مختلــف المحافظــات، حتــى لــو كانــت جــودة 

النقــل العــام وظــروف المــرور غيــر مرضيــة.

• سياســات التخطيــط والتنميــة الحضريــة: نفــذت الحكومــة 	
لإدارة  المصممــة  الحضــري  والتنظيــم  التخطيــط  قوانيــن 
اســتعمالات الأراضــي وضمــان تــوازن التنميــة مــع الحفــاظ 
منــذ  الســريع  النمــو  وتيــرة  فــإن  ذلــك،  ومــع  البيئــة.  علــى 
تســعينيات القــرن الماضــي غالبًــا مــا تجــاوزت قــدرة مخططــي 
المــدن علــى إدارتهــا بفاعليــة، ولا يــزال جــزء مــن اســتعمالات 

الأراضــي غيــر نظامــي.

2,1 مقدمة حول التنمية الحضرية في تونس
تضــم تونــس العاصمــة، والتــي يُشــار إليهــا عــادةً باســم »تونــس 
الكبــرى«، 38 بلديــة. وتُعــدّ بلديــة تونــس هــي الأقــدم والأكثــر 
أهميــةً ومركزيــةً وأهميــةً، رغــم أنهــا لا تُشــكّل ســوى جــزء مــن 
كامــل المنطقــة الحضريــة. ويســتعرض الجــزء التالي من هــذا التقرير 
تحليــاً شــاملً يبــدأ بلمحــة عامــة عــن تونــس الكبــرى، ومــن ثــم يتــم 
التركيــز بشــكل محــدد علــى بلديــة تونــس، وهــو المحــور الأساســي 
لهــذه الدراســة. ويعتمــد هــذا التحليــل الشــامل إلــى مصــادر عامــة 
تتنــاول بالتفصيــل تاريــخ المدينــة )صبــاغ 1998، وعبــد الكافــي 1987( 
الموقــع  مــن  المعلومــات  هــذه  )معظــم  الحضريــة  والخصائــص 
الالكترونــي www.augt.gov.tn(، إلــى جانــب أبحــاث محــددة تتعلق 

ــع المســاحات العامــة والخضــراء فــي النســيج الحضــري. بتوزي

كانــت مدينــة تونــس، عاصمــة تونــس الدولــة، موقعًــا فــي غايــة 
البســاطة فــي كلٍّ مــن العصريــن البونيقــي والرومانــي. وبعــد أن 
كموقــع  تونــس  اختــاروا  695م،  عــام  البيزنطييــن  العــرب  طــرد 
بيــن  مرتفعــة  أرض  علــى  القديمــة  المدينــة  وبنــوا  اســتراتيجي، 
وأصبــح  تونــس.  وبحيــرة  المالحــة  الســيجومي  ســبخة  بحيــرة 
الزيتونــة،  وجامعــة  م،   698 عــام  تأســس  الــذي  الزيتونــة،  جامــع 
التــي تأسســت عــام 732م مــن أبــرز معالــم المدينــة. وفــي القــرن 
التاســع، أســس حاكــم ســالة الأغالبــة إبراهيــم بــن أحمــد الثانــي 
ــس  ــرت تون ــلطة. ازده ــرًا للس ــا مق ــاً منه ــس، جاع ــه فــي تون بلاط
ســكانها  نمــو  مــع   ،)1574-1229( الحفصييــن  ســالة  عهــد  فــي 
الثقافيــة مثــل الأســواق والمســاجد. وأدى  وتطــور مؤسســاتها 
جامــع الزيتونــة وجامعتــه المرتبطــة بــه )مركــز رئيــس للتعليــم 
ــة. وفــي القــرن  ــة والثقافي ــاة الديني ــارزًا فــي الحي الإســامي( دورًا ب
التاســع عشــر، وخــال حقبــة الانتــداب الفرنســي، توســعت تونــس 
باســم  أيضًــا  )المعروفــة  الجديــدة  المدينــة  تطــور  مــع  العاصمــة 
بشــوارعها  تتميــز  حديثــة  منطقــة  وهــي  الأوروبيــة(،  المدينــة 
ــز، ومبانيهــا ذات  الواســعة ونســيجها الحضــري الهندســي الممي
الطــراز الأوروبــي، ومســاحاتها العامــة، ممــا غيّــر الأنشــطة التجاريــة 

للمدينــة. والإداريــة 

ـي، لا تــزال تونــس مدينــة التناقضــات، حيــث  وحتــى عصرنــا الحالـ
البوابــة  وهــي  والحديــث.  القديــم  الحضــري  النســيج  يتعايــش 
كبــرى،  حكوميــة  مؤسســات  وتضــم  الدولــة،  لتونــس  الرئيســة 
المحلــي  الناتــج  مــن   %45.9 انتــاج  »يتــم  وشــركات  وســفارات 
الإجمالــي للبــاد فــي تونــس الكبــرى )المعهــد الوطنــي للإحصــاء 
2021(«، كمــا تُعــدّ مركــزًا للفنــون والثقافــة، بمــا تضمه مــن متاحف، 

ثقافيــة. ومهرجانــات  ومســارح، 

2,2 تونس الكبرى: أنماط التوسع الحضري
شــهدت مدينــة تونــس فــي الآونــة الأخيــرة تطــورًا ملحوظًــا، حيــث 
اســتوعبت القــرى والمناطــق المحيطــة بهــا، لتُشــكّل منطقــة حضرية 
مترابطــة تُعــرف فــي الوقــت الحالــي باســم »تونــس الكبــرى«. وتُعتبــر 
تونــس الكبــرى العاصمــة السياســية والاقتصاديــة لتونــس الدولــة؛ 
فهــي مركــز رئيــس لأنشــطة القطاعيــن العــام والخــاص، وتمتــد علــى 
مســاحة حضريــة تقــدر بنحــو 35,000 هكتــارًا )أغســطس 2018(. وتعمــل 
تونــس  فــي  الحضــري  للتوســع  محركــة  كقــوى  الرئيســة  العناصــر 

الكبــرى، مــع التركيــز علــى عامــل الوقــت فــي هــذه العمليــة:

• النمــو الســكاني والتوســع الحضــري: شــهدت تونــس الكبــرى، 	
التــي يزيــد عــدد ســكانها عــن 2.5 مليــون نســمة، نمــوًا ســكانيًا 
بالزيــادات  الماضــي، مدفوعًــا  القــرن  ثمانينيــات  منــذ  مطــردًا 
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• ــي الطلب على الســكن في تونس 	 التطويــر العقــاري والســكني: لُبِّ
ــر عقــاري واســع النطــاق، لا ســيما فــي الضواحــي،  الكبــرى بتطوي
علــى مــدى العقديــن الماضييــن. كمــا ركــزت الحكومة علــى تعزيز 
الســكن الميســر، علــى الرغــم مــن اســتمرار وجــود نقــص كبيــر فــي 

هــذه المنطقــة، لا ســيما لــدى الأســر ذات الدخــل المحــدود.

2,3 التفاوتات المكانية في توزيع المساحات 
الخضراء

مــع النمــو الســكاني فــي تونــس الكبــرى، أحدثــت العديــد مــن الظواهر 
الاجتماعيــة والحضريــة تحــولات فــي النســيج الحضــري للمدينــة، حيــث 
الماضــي،  القــرن  فــي ســبعينيات  بــدأ الســكن العشــوائي بالتطــور 
وخاصــة علــى الأراضــي الزراعيــة فــي ضواحــي المدينــة، وتميــز بالتوســع 

الأفقــي والكثافــة العاليــة.

الكبــرى مشــاريع  تونــس  فــي  الحضــري  التخطيــط  ولطالمــا فضّــل 
الإســكان، تــاركًا مســاحة صغيــرة لإنشــاء وصيانــة المســاحات الخضــراء. 
المخططــة  المناطــق  فــي  واضــح  بنقــص  الوضــع  هــذا  تميــز  وقــد 
بطريقــة نظاميــة، ممــا أدى إلــى تعقيــد المشــهد، حيــث غالبًــا مــا 
تكــون التنميــة الخاصــة - النظاميــة أو غيــر النظاميــة - لهــا الأولويــة 
علــى حســاب احتياجــات المجتمــع. وفــي العديــد مــن الأحيــاء، وخاصــة 
تلــك التــي تشــهد تنميــة ســريعة وغيــر منظمــة، يعانــي الســكان مــن 
صعوبــة الوصــول إلــى المســاحات الخضــراء والحدائــق، ممــا يــؤدي إلــى 

تفاقــم التفاوتــات الاجتماعيــة.

ويكشــف توزيــع وخصائــص المســاحات الخضــراء فــي تونــس الكبرى 
عــن تبايــن كبيــر بيــن البلديــات. ووفقًــا لدراســة أجريــت عــام 2006 
)تركي وزعفران زهيوا، 2006(، أشــارت التقارير إلى أن متوســط نســبة 
ــا للفــرد، متجــاوزًا الهــدف  ــرًا مربعً ــغ 16 مت المســاحات الخضــراء يبل
البالــغ 15 متــرًا مربعًــا الــذي حددتــه الســلطات. ومــع ذلــك، فــإن هــذا 
ــرًا  ــراوح النســب مــن 0.11 مت ــث تت ــرة، حي ــات كبي الرقــم يخفــي تباين
ــات الســاحلية  ــا للفــرد. وتظهــر البلدي ــرًا مربعً ــا إلــى 59.08 مت مربعً
الطبيعيــة ومســتويات  إلــى مناظرهــا  تُعــزى  أعلــى  نســبًا  عــادةً 
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بحيرة
حــدود المحافظة

حــدود البلدية

مساحة المساحة الخضراء/الفرد/
البلدية بالمتر المربع

115 - 60
60 - 30
30 - 15

15 - 5
5 - 0

الشكل 2.5: التوزيع المكاني وتخطيط المساحات الخضراء المقررة في 
وثائق التخطيط الحضري بتونس الكبرى

© تركي وزعفران زهيوا، 2006 

حيــث تقــع المدينــة علــى طــول البحــر الأبيــض المتوســط، وتتمتــع 
تونــس  بحيــرة  تقــع  المدينــة  مــن  الشــرق  إلــى  معتــدل.  بمنــاخ 
المالحــة الكبيــرة، وهــي معلــم طبيعــي متصــل بالبحــر، ممــا يعــزز 
التنــوع البيئــي للمنطقــة ويوفــر مناظــر خلابــة فــي جميــع أنحــاء 
المدينــة. علــى الرغــم مــن أن معظــم الأرض منخفضــة، إلا أن العديــد 
مــن التــال، بمــا فــي ذلــك تلــك المحيطــة بحديقــة »البلفيديــر«، 
مشــاهدة  نقــاط  وتوفــر  المدينــة،  مشــهد  إلــى  تنوعًــا  تضفــي 
مرتفعــة للبحيــرة والمدينــة. ويعكــس الهيــكل الحضــري لتونــس 
توازنًــا بيــن هُويتهــا التاريخيــة والحديثــة، مــع وجــود مدينــة تونــس 
التقليديــة فــي وســطها، وهــي علــى النقيــض مــن الأحيــاء الحديثــة 
أيضًــا مســاحات خضــراء مثــل  المدينــة  ومراكــز الأعمــال. وتضــم 
حديقــة »البلفيديــر«، التــي تُعــدّ منطقــة أساســية للترفيــه والتنــوع 
البيولوجــي الحضــري. وتســاهم هــذه المعالــم مجتمعــة فــي حيويــة 
الحضــري  التخطيــط  تشــكيل  فــي  رئيسًــا  دورًا  وتــؤدي  تونــس 

والبنيــة التحتيــة للمدينــة.

أنماط التنمية الحضرية في مناطق متنوعة
عــن  المســؤولة  الجهــة  وهــي  عــام ١٨٥٨،  تونــس  بلديــة  تأسســت 
عــدة أحيــاء، لــكل منهــا هُويتــه الفريــدة. وتتــراوح هــذه الأحيــاء بيــن 
المناطــق التاريخيــة، مثــل: بــاب البحــر والمدينــة، التــي تعــود إلــى 
مثــل:  والمتطــورة،  الحديثــة  الســكنية  والأحيــاء  الانتــداب،  حقبــة 
ــد  ــاء العدي ــزه، والخضــراء، والعمــران. كمــا توجــد فــي هــذه الأحي المن
مــن المســاحات الخضــراء، والمــدارس، والمراكــز الثقافيــة، والمراكــز 
التجاريــة. وبوصفهــا المركــز السياســي والإداري لتونــس، تضــم مدينــة 
الدبلوماســية  الحكوميــة والهيئــات  الجهــات  مــن  العديــد  تونــس 
الكبيــرة، ممــا يعــزز مكانتهــا كمقــر رئيــس للأنشــطة المؤسســية 

والاقتصاديــة فــي البــاد.

الشكل 2.8: وسط مدينة تونس وإطلالته على البحيرة
© شركة أرتوس، 2020

المعيشــة المرتفعــة. ومــع ذلــك، غالبًــا مــا تضــم هــذه البلديــات 
معالــم طبيعيــة مثــل الغابــات والجبــال، والتــي قــد لا تكــون متاحــة 
بالكامــل للســكان، ممــا يــؤدي إلــى تغييــر فــي التصــورات المتعلقــة 
بتوفــر المســاحات الخضــراء. وفــي المقابــل، تعانــي البلديــات التــي 
تشــهد تنميــة حديثــة أو غيــر منظمــة، مثــل التضامــن ودوار هيشــر، 
مــن نــدرة ملحوظــة فــي المتنزهــات الحضريــة والمســاحات الخضراء.

وتتجلــى التفاوتــات بيــن بلديــات تونــس الكبــرى بوضوح، وعلــى الرغم 
مــن ســعي الســلطات التونســية المحليــة لمعالجــة هــذه التفاوتــات 
مــن خــال تطويــر أنظمــة النقــل العــام، مثــل خطــوط الحافــات التــي 
تربــط المتنزهــات الحضريــة أو الحافــات الصيفيــة التــي تربــط الأحيــاء 
ــزال الوصــول  ــد مــن هــذه المناطــق لا ي الشــعبية بالبحــر، إلا أن العدي
إلــى التفاوتــات  إليهــا متاحًــا بالســيارة فقــط. ويشــير هــذا الوضــع 
فــي  العامــة  المرافــق  إلــى  الوصــول  فــي  الســكان  بيــن  المســتمرة 

مختلــف أنحــاء تونــس الكبــرى.

2,4 المساحات الحضرية الخضراء في مدينة 
تونس

السياق الجغرافي والبيئي
تتولــى بلديــة تونــس مســؤولية منطقــة يُشــار إليهــا فيمــا بعــد مدينــة 
تونــس. وبصفتهــا عاصمــة البــاد، تقــع هــذه المنطقــة فــي وســط 
تونــس الكبــرى، وتتوافــق مــع إحــدى البلديــات الثمانــي والثلاثيــن 

التــي تُشــكل تونــس الكبــرى.

تتميــز مدينــة تونــس بمجموعــة مــن المعالــم الجغرافيــة التــي 
تُشــكّل مزيجًــا فريــدًا مــن المناظــر الطبيعيــة والتنميــة الحضريــة، 

التنميــة  إدارة  فــي  محوريًــا  دورًا  تونــس  بلديــة  أدت  ولطالمــا 
التخطيــط  علــى  الإشــراف  ذلــك  فــي  بمــا  للعاصمــة،  الحضريــة 
الخدمــات  وتوفيــر  الخضــراء  المســاحات  وتصميــم  الحضــري 
يتمثــل  تحديًــا  البلديــة  تواجــه  المدينــة،  نمــو  ومــع  البلديــة. 
فــي الموازنــة بيــن الحفــاظ علــى التــراث والحاجــة إلــى التوســع 
ــة احتياجــات الســكان مــع  ــك تلبي الحضــري المعاصــر. ويشــمل ذل
دمــج مشــاريع مبتكــرة لمواجهــة التحديــات الحضريــة المتطــورة 
إجمالــي  بلــغ   .)٢٠٢٣ تونــس،  )بلديــة  المدينــة  تواجههــا  التــي 
 2018 عــام  فــي  نســمة   614,703 تونــس  مدينــة  ســكان  عــدد 
)CGDR، 2019(، ويتشــكل هيكلهــا الحضــري مــن خــال اتجاهــات 
ديموغرافيــة وعوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة متنوعــة. ويتفــاوت 
ــاء المدينــة الخمســة عشــر، ممــا  معــدل النمــو الســكاني بيــن أحي

المنطقــة. فــي  الأوســع  التحضــر  أنمــاط  يعكــس 

وشــهد بــاب البحــر، القلــب التاريخــي للمدينــة، انخفاضًــا فــي عــدد 
الســكان فــي الســنوات الأخيــرة )INS، 2014(. ومــع نــزوح الســكان، 
تحــول الحــي بشــكل متزايــد نحــو الوظائــف التجاريــة والخدميــة، 
ممــا عــزز دوره كمنطقــة الأعمــال المركزيــة فــي تونــس. يعكــس 
هــذا التحــول النســيج الحضــري المتغيــر، حيــث تحــل الأنشــطة 

ــا. ــة محــل المناطــق الســكنية تدريجيً التجاري

مســارات  الحضريــة  شــبه  المناطــق  شــهدت  المقابــل،  وفــي 
تنميــة مختلفــة، وبشــكل خــاص المنــزه والعمــران اللــذان شــهدا 
ــا، واســتقرارًا ســكانيًا، ونمــوًا للطبقــة المتوســطة،  تحضــرًا منظمً
مدعومــة ببنيــة تحتيــة متطــورة ومســاحات خضــراء. وفــي الوقــت 
مثــل  العاليــة  الســكانية  الكثافــة  ذات  الأحيــاء  تواجــه  نفســه، 
الســكاني،  الاكتظــاظ  فيهــا  بمــا  كبيــرة،  تحديــات  الحرايريــة 
ــات  ــح المــوارد. وتشــير هــذه التفاوت ــة، وشُ والضغــوط الاقتصادي
فــي  التــوازن  تحقيــق  إلــى  الهادفــة  المســتمرة  الجهــود  إلــى 

البلديــة. علــى مســتوى  التنميــة 

وتُشــدد الاختلافــات الديموغرافيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة 
بيــن أحيــاء مدينــة تونــس علــى أهميــة الحاجــة إلــى اســتراتيجيات 
حضريــة مُصمّمــة خصيصًــا. وتُعــدّ معالجــة ضغــوط الأحيــاء ذات 
التجاريــة  المناطــق  تحــوّل  وإدارة  العاليــة،  الســكانية  الكثافــة 
المركزيــة، والحفــاظ علــى المســاحات الخضــراء القيّمــة والأراضــي 
الزراعيــة، عوامــل بالغــة الأهميــة لضمــان تنميــة متوازنــة. ويجــب 
أن يُراعــي التخطيــط الحضــري الفعّــال هــذه الأنمــاط المُتميّــزة 

ــة. ــز الاســتدامة والإنصــاف فــي نمــو المدين لتعزي

الشكل 2.6: الحدود الإدارية لمحافظة وبلدية تونس
© المؤلفون، 2024
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الشكل 2.7: صورة بالقمر الصناعي معدلة من خرائط قوقل توضح الحدود 
البلدية لمدينة تونس

© المؤلفون، 2024
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الشكل 2.10: خريطة تُبيّن أبرز المعالم في مدينة تونس
© المؤلفون، 2024

الشكل 2.9: توزيع استعمالات الأراضي في مدينة تونس 
© بلدية تونس، 2023
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دور المساحات العامة والخضراء ووضعها الراهن
تشــير اســتعمالات الأراضــي فــي مدينــة تونــس إلــى أن المناطــق 
والمرافــق،  الاســتعمالات،  متعــددة  والمناطــق  الســكنية، 
والأنشــطة، والبنيــة التحتيــة تشــغل أكثــر مــن نصــف المســاحة 
المســاحات  تشــغل  أخــرى،  ناحيــة  ومــن   .)%54.5( الإجماليــة 
الخضــراء، والمناطــق الزراعيــة، والأراضــي الرطبــة 30% مــن إجمالــي 

المســاحة.

المســاحة  ـي  إجمالـ مــن   %14.3 المســتغلة  غيــر  الأراضــي  وتمثــل 
)بلديــة تونــس، 2023(. وتتركــز المناطــق الزراعيــة بشــكل رئيــس في 
الجــزء الغربــي مــن المدينــة، وبشــكل خــاص فــي منطقــة الحرايريــة 
ــارًا. وتقــع  ــة 1158 هكت ــار(، بينمــا تغطــي الأراضــي الرطب )800 هكت
هــذه الأراضــي الرطبــة بشــكل رئيــس علــى طــول شــواطئ بحيــرة 

تونــس وســبخة الســيجومي.

والعامــة،  الخضــراء  المســاحات  بتنــوع  تونــس  مدينــة  وتتميــز 
الحضريــة. وتقــع هــذه  المدينــة وحيويتهــا  تاريــخ  ممــا يعكــس 
وتشــمل  المخططــة،  الأحيــاء  فــي  رئيــس  بشــكل  المســاحات 
ــة، مثــل: شــارع  ــة الأوروبي الشــوارع والســاحات الكبــرى فــي المدين
تُعــدّ شــرايين حيويــة  الحبيــب بورقيبــة وســاحة باســتور، والتــي 

والاجتماعــي. والسياســي،  الثقافــي،  للنشــاط 

وحديقــة  »البلفيديــر«  حديقــة  مثــل  الحضريــة،  الحدائــق  وتوفــر 
للترفيــه  فرصًــا  توفــر  أساســية  خضــراء  مســاحات  ثامــر  الحبيــب 
والاســتجمام، كمــا تُبــرز مبــادرات التخطيــط الحضــري الســابقة. 
مســاحات  الصغيــرة  الحدائــق  تُوفــر  الأحيــاء،  مســتوى  وعلــى 
ــة، ممــا يعــزز التفاعــل الاجتماعــي  ــة للمجتمعــات المحلي اجتماعي
ــراث  ــة القديمــة، وهــي موقــع ت وســهولة الوصــول. وتضــم المدين
عالمــي لليونســكو، مســاحات عامــة تقليديــة مثــل الأســواق التــي 

تمــزج بيــن التجــارة والتفاعــل الاجتماعــي.

بميــزات  للمدينــة  الحضــري  التطــور  يتميــز  ذلــك،  علــى  وعــاوةً 
مســاحات  بيــن  يجمــع  الــذي  البحيــرة،  كورنيــش  مثــل:  جديــدة، 

مثــل:  البحريــة، ومشــاريع ضخمــة،  الواجهــة  وإطــالات  الترفيــه 
المدينــة الرياضيــة بالمنــزه، التــي تجمــع بيــن الأنشــطة الترفيهيــة 
هــذه  وتجســد  واســعة.  عصريــة  تصاميــم  ضمــن  والثقافيــة 
المســاحات الخضــراء، مجتمعــةً، التقــاء الإرث التاريخــي بالتخطيــط 
تحــول  مــن  تونــس  مدينــة  تشــهده  وبمــا  المعاصــر،  الحضــري 

حيويــة. حضريــة  كبيئــة  مســتمر 

ــاء العشــوائية، تكــون المســاحات الخضــراء المصممــة   وفــي الأحي
)الحدائــق والمتنزهــات، وكذلــك البنيــة التحتيــة الخضــراء( أقــل 
الســكنية. ومــع ذلــك، فــإن بعــض هــذه  المناطــق  فــي  حضــورًا 
الأحيــاء العشــوائية )القباريــة والحرايريــة، وغيرهــا( تقــع بالقــرب 
ــواء  ــات. وهــذا يفســر ســبب احت ــة أو الغاب مــن المناطــق الطبيعي
القطاعيــن الغربــي والجنوبــي مــن تونــس علــى أكبــر مســاحات 
إجماليــة قدرهــا  تغطــي مســاحة  حيــث  المدينــة،  داخــل  خضــراء 
ــارًا. وتشــمل المناطــق الرئيســة داخــل هــذه القطاعــات  426 هكت
 100( والورديــة  هكتــارًا(   186( والقباريــة  هكتــارًا(   92( الحرايريــة 

هكتــار(. 

وفــي المقابــل، يحتــوي القطــاع الأوســط - بالقــرب مــن الخربــة - 
علــى أصغــر قــدر مــن المســاحات الخضــراء، حيــث يبلــغ إجماليها 124 
هكتــارًا فقــط، مــع وجــود مناطــق مثــل بــاب ســويقة )8 هكتــارات( 
التــي تُظهــر تغطيــة خضــراء محــدودة  وبــاب بحــر )13 هكتــارًا( 
بشــكل خــاص، علــى الرغــم مــن أن بــاب بحــر معــروف بمســاحاته 

الخضــراء الشــهيرة )شــارع بورقيبــة وحديقــة الحبيــب ثامــر(.

ـي  إجمالـ أن  إلــى  تونــس  فــي  العمرانــي  التخطيــط  وحــدة  تشــير 
المســاحات الخضــراء يبلــغ 884 هكتــارًا. مــن بينهــا، أكثــر مــن %25 
مســاحات خضــراء حضريــة مُطــوّرة جزئيًــا أو كليًــا ومتاحــة للســكان، 
بينمــا 59% مســاحات خضــراء مُصممــة، تشــمل جميــع المســاحات 
المزروعــة والمُصممــة، ســواءً كانــت تحتــوي علــى مرافــق أو أثــاث 

أم لا.

منــذ أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، حــددت 
ــع  ــراء بواق ــاحات الخض ــة المس ــا لتغطي ــية هدفً ــلطات التونس الس

الشكل 2.11: شارع الحبيب بورقيبة في مدينة تونس
© وليد حاج، 2022
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الجدول 2.1: منطقة المساحات الخضراء، ومنطقة إعادة التشجير، والمشاتل، والمقابر، ومعدل نصيب الفرد من المساحات الخضراء في بلدية تونس )2022(

إجمالي القطاع
المساحة 
الخضراء 

)بالهكتار(

المساحة التي 
تضم مناطق إعادة 

التشجير، والمشاتل، 
والمقابر )بالهكتار( 

)2022(

نصيب الفرد من 
المساحات الخضراء )بالمتر 

المربع( التي تضم مناطق 
إعادة التشجير، والمشاتل، 

والمقابر )2022(

نصيب الفرد من 
المساحات الخضراء )بالمتر 

المربع( التي لا تضم 
مناطق إعادة التشجير، 

والمشاتل، والمقابر 
)2022(

تقديرات عدد 
السكان في عام 

)1000X( 2022

478276.516.56.5294.5غرب/جنوب

121.587.59.56.5129.5الوسط

467.526625.514.5183.5الشمال

106763017.512607.5الإجمالي

© وكالة التعمير لتونس الكبرى، 2022

15 متــرًا مربعًــا لــكل ســاكن بحلــول عــام 2009، وهــو الهــدف الــذي 
أصبــح الآن هــو القاعــدة. حاليًــا، تتجــاوز بلديــة تونــس هــذا المعيــار، 
بنســبة مســاحات خضــراء تزيــد عــن 17 متــرًا مربعًــا لــكل ســاكن عنــد 
 11،)RCP( التشــجير، والمقابــر، والمشــاتل إعــادة  تضميــن مناطــق 
إعــادة  مناطــق  تضميــن  دون  ســاكن  لــكل  مربعًــا  متــرًا  و12.02 
التشــجير، والمقابــر، والمشــاتل. وقــد أكــدت دراســة اســتقصائية 
أجرتهــا Urban Dev عــام 2021 نفــس النســب. ومــع ذلــك، هنــاك 

11	 المناطق المعاد تشجيرها، والمقابر، والمشاتل

تبايــن ملحــوظ عبــر القطاعــات: يتميــز القطــاع الشــمالي بأعلــى 
نســبة مســاحات خضــراء للفــرد )25.48 متــرًا مربعًــا(، بينمــا يتمتــع 
ــا(. ويؤكــد هــذا  ــرًا مربعً القطــاع المركــزي بأدنــى نســبة )9.38 مت
التفــاوت علــى التوزيــع غيــر المتكافــئ للمســاحات الخضــراء فــي 
أحيــاء تونــس، حيــث يتصــدر القطــاع الشــمالي بشــكل كبيــر فــي 

تخصيــص المســاحات الخضــراء.

2.5. الخلاصة: عدم تكافؤ توزيع المساحات 
الخضراء في مدينة تونس

ــة  ــة تاريخي ــس بهُوي ــع تون ــن تتمت ــه فــي حي ــل أن ــذا الفص ــر ه أظه
الحدائــق  وجــود  مثــل  مهمــة،  حضريــة  ومقومــات  راســخة 
والمســاحات الواســعة والمعالــم البــارزة المســتمدة مــن التــراث 
الأوروبــي بشــكل خــاص، إلا أن المدينــة تواجــه أيضًــا قصورًا مســتمرًا 

فــي توزيــع المســاحات الخضــراء.

مثــل  كبــرى  مشــاريع  توفرهــا  التــي  المزايــا  مــن  الرغــم  وعلــى 
المنــزه والبحيــرة، إلا أن إمكانيــة الوصــول إلــى المســاحات الخضــراء 
وجودتهــا تتفــاوت بشــكل كبيــر بيــن الأحيــاء. وتُجســد منطقــة 
الدراســة، الخربــة، الواقعــة ضمــن نســيج حضــري كثيــف بالقــرب مــن 
ــزال تعانــي مــن نقــص  ــات، حيــث لا ت ــة، هــذه التفاوت شــارع بورقيب

حــاد فــي المســاحات العامــة الخضــراء.

الشكل 2.12: حي المنزه
© شركة أرتوس، 2020

الشكل 2.13: توزيع المساحات الحضرية الخضراء في بلدية تونس حسب النوع
© وكالة التعمير لتونس الكبرى، 2017
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الشكل 3.1: حدود منطقة الدراسة بالنسبة للمدينة القديمة والمدينة الأوروبية
© المؤلفون، 2024

الشكل 3.2: موقع المساحة العامة في الخربة بالنسبة للمدينة القديمة والمدينة الأوروبية
© المؤلفون، 2024

الشكل 3.3: موقع المساحة العامة في الخربة ومنطقة الدراسة بالنسبة 
للمدينة القديمة والمدينة الأوروبية
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نطلــق  ومــا  الدراســة،  هــذه  فــي  اعتمدناهــا  التــي  الحــدود  ركــزت 
عليــه »منطقــة الدراســة«، علــى فهــم آليــة عمــل المنطقــة بأكملهــا، 
وتشــمل الخربــة والأجــزاء المجــاورة مــن المدينــة. تتكــون منطقــة 
الدراســة مــن أجــزاء مــن المدينــة القديمــة وأجــزاء أخــرى مــن المدينــة 
الأوروبيــة. فــي الشــمال، المنطقــة التجاريــة النشــطة بــاب بحــر )ســاحة 
النصــر( المعروفــة بأســواقها النابضــة بالحيــاة ومركــز البيــع بالتجزئــة 
وأســواق المدينــة القديمــة. فــي الشــرق، شــارع الجزيــرة والمدينــة 
الأوروبيــة. يتوافــق الجنــوب مــع منطقــة تربــط النســيج الحضــري 
القديــم للمدينــة القديمــة بالتأثيــرات الأكثــر حداثــة للمدينــة الأوروبية. 
يقــرب باقــي منطقــة الدراســة مــن قلــب المدينــة القديمــة، ممــا يمثــل 

ــة القديمــة. ــن الأزقــة الضيقــة والكثيفــة للمدين ــا بي انتقــالً تدريجيً

3,1 المنهجية وإطار التحليل
يهــدف التحليــل إلــى دراســة الخربــة )موقــع التدخــل والحــي المحيــط 
بــه( ضمــن ســياقها الحضــري الشــامل. ويبــدأ بالظهــور التاريخــي 
ــزة  ــد خصائصــه الممي والتطــور المكانــي للحــي، ويســعى إلــى تحدي
ومقوماتــه الحضريــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، تدمــج المنهجيــة 

ــة: العناصــر التالي

• التحليــل التاريخــي، يســتند إلــى وثائــق متاحــة ومقابــات مــع 	
مؤرخيــن محلييــن، يتتبــع تطــور الحــي ويحــدد أصــول الســمات 

المعماريــة والمكانيــة الرئيســة.

• تحليــل رســم الخرائــط، يشــمل دراســة الخرائــط )مثــل خرائــط 	
التخطيــط  وكالــة  عــن  الصــادرة   1:1000 بمقيــاس  المدينــة 
العمرانــي بتونــس الكبــرى، 1998( إلــى جانــب صــور الأقمــار 
الصناعيــة الحديثــة مــن منصــات مثــل جوجــل إيــرث، وذلــك 

للاطــاع علــى التحــول المكانــي مــع مــرور الوقــت.

• مراجعــة وثائــق التخطيــط والتصنيــف، بمــا فــي ذلــك مخطــط 	
ــة تونــس لعــام 2017، والتحقــق مــن  ــة لمدين ــة الحضري التنمي
المدينــة  خــال جمعيــة حمايــة  مــن  التــراث  تصنيــف  حالــة 

القديمــة، لفهــم الأطــر التنظيميــة وأهــداف التخطيــط.

• توثيقًــا 	 تتضمــن  الســمح،  وعمليــات  الميدانيــة  الزيــارات 
بالمشــاركة،  وملاحظــات  صوتيــة  وتســجيلات  فوتوغرافيًــا 

بالإضافــة إلــى مقابــات شــبه منظمــة مــع الســكان المحلييــن 
المعيشــية  التجــارب  علــى  للتعــرف  المــكان،  ومســتخدمي 

المحليــة.  والروايــات 

• المنطقــة، 	 ترابــط  علــى  يركــز  النوعــي،  المكانــي  التحليــل 
وســهولة الوصــول إليهــا، وواجهــات اســتعمالات الأراضــي، 
ونفاذيتهــا الحضريــة. ويســاعد هــذا النهــج متعــدد الطبقــات 
الشــامل،  التنقــل  أنمــاط  ســياق  فــي  الخربــة  وضــع  علــى 
والشــبكات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والمســارات المحتملــة 

المتكاملــة. الحضريــة  للتنميــة 

3,2 خصائص موقع الخربة
يشــير مصطلــح »الخربــة«، بمعنــى »الحطــام«، إلــى جــزء مــن المدينــة 
تــم قصفــه فــي الســابق، الأمــر الــذي أدى إلــى هــدم عــدد مــن المنــازل. 
ويُســتخدم نفــس المصطلــح لوصــف كلٍّ مــن المســاحة المفتوحــة 
التــي نتجــت عــن هــذا القصــف - والتــي يُشــار إليهــا فــي هــذا التقريــر 
بـــ “مســاحة الخربــة المفتوحــة أو العامــة« - والمنطقــة الواســعة التــي 
تضــم المبانــي المحيطــة بالموقــع، ويُشــار إليهــا هنــا بـــ “الخربــة«. ومــا 
يجــدر ذكــره أنــه لا توجــد حــدود لهــذا الحــي، حيــث يعتمــد علــى حــدود 
غيــر نظاميــة ومتعــارف عليهــا محليًــا. ويتميــز هــذا الحــي بموقــع 
اســتراتيجي لوجــوده عنــد التقــاء المدينــة القديمــة التاريخيــة بالمدينــة 

الأوروبيــة.

المساحة العامة في الخربة: فجوة شاسعة في 
المدينة التاريخية

تقــع الخربــة، المعــروف أصــاً باســم مــدق الحلفــا )مــكان دقّ 
الحلفــاء(،12 فــي الجــزء الجنوبــي الشــرقي مــن المدينــة القديمــة 
بتونــس. وقــد تميّــز تاريخــه بصدمــة كبــرى: حيــث تعــرض جــزء 
كبيــر مــن هــذا الحــي إلــى الدمــار خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، 
هــذه  وشــهدت  الســابقة.  التلغــراف  محطــة  موقــع  ســيما  لا 
المنطقــة، التــي كانــت فــي الســابق جــزءًا مــن حــيّ المختــار، دمــارًا 
هائــاً، تفاقــم بفعــل عمليــات هــدم إضافيــة صغيــرة ســاهمت 
فــي إزالــة حوالــي 8000 متــر مربــع مــن مبانــي المنطقــة، وأدت 
ــت ذات  إلــى وجــود مســاحة مفتوحــة شاســعة فــي منطقــة كان

كثافــة ســكانية عاليــة.

وتقــع الخربــة فــي الجــزء الســفلي مــن المدينــة القديمــة، علــى 
طــول أســوار المدينــة القديمــة، وكان فــي الســابق قريبًــا مــن 
ركّــزت  منطقــة  وهــي  الفرنســي«،  “الحــي  لـــ  امتــدادًا  المينــاء، 
العديــد مــن الأنشــطة التجاريــة. أدى هــذا الحــي دورًا محوريًــا 
فــي التنميــة الاقتصاديــة للمدينــة. وفــي نهايــة القــرن التاســع 
عشــر، وتحــت الانتــداب الفرنســي، احتفظــت بطابعهــا التجــاري 
بينمــا أصبحــت رابطًــا حيويًــا بيــن المدينــة التاريخيــة والمدينــة 

الجديــدة.

12	 الحلفاء هو نبات )Stipa tenacissima( يتواجد في تونس، خاصة في الوسط، ويستخدم بعد تليين الألياف 
من خلال الضرب اليدوي قبل نسجها لصناعة السلال، والحصير، والسجاد، وغيرها من الحرف التقليدية. 

المدينة القديمة منطقة الدراسة
المدينة الأوروبيةمنطقة الدراسة

شارع: الجزيرة
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الكنيسة القديمة سانت 
كروا

دار باش حامبة - شارع الفن دار عثمان

جامع الإشبيلي

باب البحر السوق المركزي

التــي  التركــي،  بيــرم  دار  مثــل  أرســتقراطية،  أيضًــا مســاكن  الخربــة 
شُــيّدت فــي أوائــل القــرن الســابع عشــر على الطــراز الحفصي الــذي كان 
ــغ مســاحته 885  ــذي تبل ــذاك. يُذكــر هــذا القصــر، ال ــزال شــائعًا آن لا ي

ــا، بالأهميــة التاريخيــة للمنطقــة. ــرًا مربعً مت

التحول الوظيفي من ساحة إلى مواقف سيارات
مــع مــرور الوقــت، شــهدت ســاحة الخربــة المفتوحــة تحــولات كبيــرة، 
المدينــة  فــي  أكبــر موقــف ســيارات  المطــاف  نهايــة  فــي  لتصبــح 
ــم إنشــاء محطــة ســيارات أجــرة فــي هــذا الموقــف.  القديمــة. كمــا ت
ولا يــزال التصميــم الحضــري للموقــف والمحطــة واضحًــا فــي الموقــع 
حتــى اليــوم. إلا أن الاســتيلاء علــى الأرض مــن قبــل بائعيــن نظامييــن 
وغيــر نظامييــن، ونقــل موقــع محطــة ســيارات الأجــرة، حــدّ مــن وصــول 

الســيارات إلــى هــذا المــكان.

بعمــق  متأثــرٍ  كحــيٍّ  وبــرز  الدمــار،  وســط  الخربــة  نشــأت  وبإيجــاز، 
بالتاريــخ، والتجــارة، والتنــوع الاجتماعــي، وفــي الوقــت نفســه كان فــي 

قلــب التحــولات الحضريــة داخــل مدينــة تونــس القديمــة.

المساحة العامة في الخربة

منطقة الدراسة

شارع الجزيرة

المساحة العامة في الخربة

ساحة النصر شارع فرنسا شارع اسبانيا

شارع الكومسيون شارع انجلترا
المساحة العامة في الخربةمنطقة الدراسة

العناصر الصماء العناصر المجوفة

الأهمية التاريخية، والاجتماعية، والرمزية
ضــمّ هــذا الجــزء مــن المدينــة العديــد مــن البنــى التحتيــة المهمــة، ممــا 
ســاهم فــي تنوعــه الاجتماعــي. فقــد اســتضاف قنصليــات )النمســا، 
والمجــر، وإســبانيا، وموناكــو، والدنمــارك( وخدمــة تلغــراف، وكان 
التجاريــة والــوكالات  قريبًــا مــن الســوق المركــزي والمســتودعات 
البحريــة. ســاعدت هــذه المرافــق الحــي علــى النمــو ليصبــح حيًــا نابضًــا 

ــا. ــاة ومتنوعً بالحي

ومــن بيــن المؤسســات البــارزة فــي المنطقــة أول مدرســة متعــددة 
الأديــان فــي تونــس الدولــة، وهــي كليــة ســانت لويــس، التــي أسســها 
الأب بورغــاد. وأدت هــذه المدرســة، الواقعــة تحــت إدارة البعثــة، دورًا 
رائــدًا فــي التعليــم فــي تونــس. كمــا كان الحــي موطنًــا لمستشــفى 
ســانت لويــس الفرنســي، الــذي كان موجــودًا فــي أواخــر القــرن التاســع 
عشــر فــي ثكنــة ســيدي علــي عــزوز الإنكشــارية، وهــو مبنــى شُــيّد فــي 
عهــد حمــودة باشــا الحســيني )1781-1813(. كان هــذا المستشــفى، 
الــذي يغطــي مســاحة 1500 متــر مربــع، جــزءًا مــن شــبكة رعايــة صحيــة 
شــملت مستشــفى أصغــر قريبًــا فــي شــارع بــون ســيكور. ضــمّ حــيّ 

السفارة الأسبانية
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الشكل 3.9: قطاع يوضح الأجزاء المختلفة للموقع
© ورشة عمل في تونس، 2024

الشكل 3.10: التقارب بين الأشكال الحضرية
© ورشة عمل في تونس، 2024 

الشكل 3.11: مجموعة من المشاهد توضح أبرز السمات الحضرية في المدينة القديمة، بما في ذلك الطابع العمراني )في الأعلى( وممارسات المستخدمين )في الأسفل(
© ورشة عمل في تونس، 2024

أقواس

خطاف ملابس خيام

سابّاطزخارف على الأبواب

تمديدات كهربائية 
)كوابل/أسلاك( مظلات أعلى المتاجر

شوارع ضيقة

الشكل 3.8: التركيبة الحضرية لمنطقة الدراسة مع السمات المتناقضة في جزء من المدينة القديمة )يسارًا( والجزء الأوروبي )يمينًا(
© المؤلفون، 2024 

مورفولوجيا المدينة القديمة مورفولوجيا المدن الأوروبية 
الحضرية

التباين في التركيبة والنسيج الحضري
يكشــف المخطــط الأساســي عــن نموذجيــن متناقضيــن للتطــور 
الحضــري التاريخــي. فإلــى الغــرب، تُمثــل المدينــة القديمــة مثــالً 
الإســامية  العربيــة  للمدينــة  الحضريــة  الأشــكال  علــى  رئيسًــا 
وبشــوارع  عضويــة،  ببنيــة  تصميمهــا  يتميــز  حيــث  التقليديــة، 
ضيقــة متعرجــة تُشــكل بنيــة حضريــة متداخلــة. كمــا تُعــزز الأزقــة 
ــة  ــا لحركــة المشــاة، الحماي الضيقــة والمتعرجــة، المصممــة أساسً

3.3 التركيبة الحضرية لمنطقة الدراسة  
تعكــس الخصائــص الحضريــة لمنطقــة الدراســة، التــي تشــمل كلً 
واضحًــا  تباينًــا  الأوروبيــة،  والمدينــة  القديمــة  تونــس  مدينــة  مــن 
بيــن نمــاذج حضريــة متميــزة، نابعــة مــن فتــرات تاريخيــة ومنطــق 
تخطيطــي مختلفيــن. وكان التنــوع الملحــوظ فــي هــذه المنطقــة هــو 
نتيجــة التفاعــل بيــن التنظيــم المكانــي العربــي الإســامي التقليــدي 
والتصميــم الحضــري الحديــث المتأثــر بالعمــران الأوروبــي الحديــث.

الشكل 3.12: صورة لمبنى مهمل، تم التقاطها من شارع الجزيرة
© المؤلفون، 2024

الشكل 3.13: صورة لمبنى بحالة جيدة، تم التقاطها من شارع اسبانيا  
© المؤلفون، 2024 

ــز  ــة وتعزي ــارات مظلل ــر مس ــال توفي ــن خ ــس م ــات الطق ــن تقلب م
الخصوصيــة والأمــان. وتتميــز المبانــي بكثافــة تنظيمهــا، وغالبًــا 
مــا تتضمــن ســاحات أو ممــرات داخليــة أصغــر لضمــان الخصوصيــة 
المبانــي  هيــاكل  أن  ورغــم  الشــديدة.  الحــرارة  مــن  والحمايــة 
المتشــابكة تتــرك مســاحات مفتوحــة محــدودة، إلا أن المناطــق 
النباتــات، تبــرز  بــه  الــذي تكثــر  البــاي  العامــة، مثــل: قصــر تربــة 
كمراكــز حيويــة للتواصــل المجتمعــي. وتشــمل المبانــي العامــة 
أو الجماعيــة الأكبــر داخــل المدينــة القديمــة المســاجد والأســواق، 
الترتيــب  تُشــكل مراكــز حيويــة للأنشــطة. ويعكــس هــذا  التــي 
ــا لتحســين اســتغلال المســاحات المتاحــة  المكانــي جهــدًا مدروسً

داخــل أســوار المدينــة التاريخيــة.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك تمامًــا، يعكــس شــكل المدينــة الأوروبيــة 
نهجًــا حديثًــا للتخطيــط الحضــري، مــع شــوارع واســعة ومســتقيمة 
منظمــة فــي نمــط شــبكي هندســي. يوفــر هــذا التصميــم توجيهًــا 

المدينة القديمة الخربة تقاطع الحي الأوروبي

مدرسةالسوق المركزي بمدينة تونس
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الشكل 3.14: صورة لمبنى مهمل، تم التقاطها من المدينة القديمة بالقرب من الخربة 
© المؤلفون، 2024 

الشكل 3.17: أنشطة تجارية غير نظامية في شارع مغطى بالقماش
© المؤلفون، 2024

الشكل 3.15: صورة لمبنى بحالة جيدة، تم التقاطها من المدينة القديمة 
بالقرب من الخربة

© المؤلفون، 2024 

أوضــح ورؤيــة محســنة وإمكانيــة وصــول أكبــر ويســهل حركــة 
مــرور المركبــات بكفــاءة والوصــول إلــى البنيــة التحتيــة والاتصــال. 
ــة، كمحــاور  ــب بورقيب ــل شــارع الحبي تعمــل الشــوارع الرئيســة، مث
أو  الإداريــة  والمبانــي  العامــة  بالمســاحات  محاطــة  مركزيــة 
للمدينــة  الكثيــف  التصميــم  عكــس  وعلــى  الكبيــرة.  الســكنية 
القديمــة، يســمح انفتــاح المدينــة الأوروبيــة بــإدراج شــوارع تصطــف 
ــز  ــا مــا تمي ــي غالبً ــى جانبيهــا الأشــجار ومســاحات خضــراء، والت عل
والتجمعــات  الاجتماعــي  للتفاعــل  مناطــق  وتوفــر  التقاطعــات 
وحتــى الأنشــطة التجاريــة غيــر النظاميــة للباعــة الجائليــن. كمــا 
تتيــح بصمــات المبانــي الأكبــر التــي يســمح بهــا هــذا الهيــكل 
الشــبكي إنشــاء مبــانٍ أطــول. يســلط هــذا التمييــز الواضــح فــي 
فــي  الاختلافــات  علــى  فقــط  ليــس  الضــوء  الحضــري  الشــكل 
الفلســفة المعماريــة، ولكنــه يعكــس أيضًــا التأثيــرات الثقافيــة 

المتباينــة.

تبلــغ نســبة المســاحة المفتوحــة فــي البيئــة المبنيــة مــن المدينــة 
مدمجــة  حضريــة  بيئــة  تُشــكّل  وهــي   ،%24.5 حوالــي  القديمــة 
الأولويــات،  فــي مقدمــة  والمجتمــع  الخصوصيــة  تضــع  ومغلقــة 
بينمــا تُجسّــد المســاحة المفتوحــة فــي الحــي الأوروبــي، والتــي تبلــغ 
الأوروبــي.  الطــراز  علــى  تنظيمًــا  أكثــر  45.5%، تخطيطًــا حضريًــا 
المبانــي  الخربــة يُظهــر نفــس نســبة  أن  المثيــر للاهتمــام  ومــن 
إلــى غيــر المبنيــة مثــل الأحيــاء الأوروبيــة، ممــا يؤكــد علــى الطابــع 
المميــز لهــذه المنطقــة الفريــدة مــن المدينــة القديمــة وإمكاناتها 
الأساســية لتكــون بمثابــة رابــط إيجابــي يربــط المدينــة القديمــة 
بالحــي الأوروبــي عنــد نقطــة التقــاء حضريــة مهمــة. وكجــزء مــن 
المســاحات المفتوحــة الكبيــرة للغايــة ضمــن النســيج الحضــري 

لوســط تونــس، تــؤدي المســاحة المفتوحــة فــي الخربــة دورًا مهمًــا 
بالتباعــد  خــاص  تعزيــز شــعور  إلــى  يــؤدي  الــذي  الأمــر  بالفعــل، 
المكانــي. وفــي الغالــب، تتيــح النســب المتباينــة لارتفــاع وعــرض 
الشــوارع المميــزة للمدينــة القديمــة والمدينــة الأوروبيــة تجربــة 
فريــدة للمشــاة. وعــاوة علــى ذلــك، تمثــل الخربــة منطقــة انتقاليــة 
رئيســة توحــد هاتيــن المنطقتيــن الحضريتيــن المتميزتيــن، كمــا 
يوفــر إمكانيــة تســهيل الحركــة فــي المدينــة التــي تشــهد ازدحامًــا 
شــديدًا. وتبلــغ المســاحة المفتوحــة فــي الخربــة حوالــي 8000 متــر 
مربــع، وهــي تشــكل فرصــة نــادرة فــي بيئــة حضريــة ذات كثافــة 

ــة. ــكانية عالي س

المدينــة  فــي  التقليديــة  المســاكن  تتميــز  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
الخصوصيــة،  علــى  تُركــز  التــي  المعماريــة  بهندســتها  القديمــة 
وغالبًــا مــا تُنظــم حــول ســاحات مركزيــة توفــر الإضــاءة والتهويــة. 
وبينمــا رُممــت بعــض المبانــي التاريخيــة، بفضــل مبــادرات الحفــاظ 
أو بتمويــل مــن الأفــراد المتمكنيــن ماديًــا، تعانــي العديــد مــن 
هــذه المبانــي مــن الإهمــال، مــع تدهــور واضــح متمثــاً فــي الجــدران 
المتصدعــة والأســقف الآيلــة للســقوط وقِــدم المــواد المســتخدمة، 

بســبب التحديــات الاقتصاديــة والماليــة.

الشكل 3.16: آثار تآكل ظاهرة على واجهة مبنى سكني قديم في المدينة 
القديمة

© المؤلفون، 2024 
الشكل 3.18: مساحات مجتمعية متباينة في الخربة

© المؤلفون، 2024

مقارنة

ساحات عامة: 1. ساحة النصر 2. ساحة كاستيي كلتاهما مختلفتان للغاية 
شوارع ذات طراز أوروبي: )شارع الجزيرة(: باللون الفاتح، سيارات، ومشاة، وغطاء نباتي، وطوابق من 1-6، وخدمات وأنشطة تجارية متنوعة

شوارع مختلطة الاستعمالات: شارع الكومسيون: ضيق، وكثافة، ومشاة فقط، ولا يوجد غطاء نباتي، وطوابق من 1-4، وتوجد به أسواق تجارية

شارع الكومسيون

عرض الشــارع:10-15 مترعرض الشــارع: 4-6 أمتار

البيئة المبنية والماديةالبيئة المبنية والمادية
نظرة عامة على البيئية المبنيةنظرة عامة على البيئية المبنية

شارع الجزيرة
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الشكل 3.19: المحلات التجارية والبائعون في شارع الكومسيون المغطى بالقماش
© المؤلفون، 2024

وفــي المقابــل، يتميــز الحــي الأوروبــي بمبــانٍ أطــول مســتوحاة مــن 
الطــراز الهوســماني، إلــى جانــب هيــاكل عامــة وإداريــة ذات فتحــات 
واســعة مطلــة علــى الشــارع مثــل الشــرفات والنوافــذ الكبيــرة، 
ممــا يعكــس مفهومًــا مكانيًــا مفتوحًــا وحداثــة. وعلــى الرغــم مــن 
أن هــذه المبانــي ســليمة مــن الناحيــة الهيكليــة بشــكل عــام، إلا 
ــك  ــآكل، بمــا فــي ذل ــة مــن الت أنهــا تظهــر عليهــا علامــات معتدل
الطــاء المتقشــر والواجهــات القديمــة، بينمــا تتلقــى المســاحات 

العامــة مثــل الأرصفــة صيانــة غيــر متســاوية.

ويســتحوذ الســكان بشــكل كبيــر علــى شــوارع المدينــة القديمــة، 
وكذلــك شــوارع المدينــة الأوروبيــة. وتُســتخدم أســطح المنــازل 
بينمــا  خاصــة،  لأغــراض  أساســي  بشــكل  القديمــة  المدينــة  فــي 
تُســتخدم بعــض أســطح المنــازل فــي الحــي الأوروبــي، كمــا فــي حالــة 
ــا  شــارع الحبيــب بورقيبــة، كمســاحات مجتمعيــة، ممــا يوفــر فرصً
للتفاعــل الاجتماعــي بالإضافــة إلــى المناظــر الطبيعيــة الخلابــة. 
وتتمتــع الخربــة بإمكانيــة الربــط بيــن هذيــن النموذجيــن للمشــهد 
الحضــري. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الــدور لــم يتــم تحقيقــه بســبب أن 
هــذه المســاحة فــي الأصــل كانــت موقعًــا متهالــكًا إلــى جانــب 

الافتقــار إلــى التخطيــط الحضــري المــدروس.

ويمكــن للخربــة أيضًــا أن يشــجع علــى المشــي نظــرًا لأن شــبكة 
بينمــا  كبيــر،  بشــكل  المشــي  ســهلة  القديمــة  المدينــة  شــوارع 
والباعــة  المركبــات  حركــة  الأوروبيــة  المدينــة  فــي  تعوقهــا 
الجائليــن. ومــن المهــم ملاحظــة أن نمــوذج الســوق الســائد فــي 
خــارج  بضائعهــم  يعرضــون  بائعيــن  يتضمــن  القديمــة  المدينــة 
متاجرهــم، ويشــغلون جزئيًــا الممــرات العامــة. ويمتــد هــذا النمــط 
أيضًــا إلــى المدينــة الأوروبيــة، ممــا يــؤدي إلــى الاســتخدام المفــرط 

للأرصفــة.

وتســلط الخريطــة أدنــاه الضــوء علــى الخصائــص المتناقضــة لشــارع 
الجزيــرة وشــارع الكومســيون كمســاحات مجتمعيــة داخــل موقــع 
الخربــة، ممــا يجســد خصوصيــة الطابــع الحضري المميــز والتفاعلات 
الجزيــرة، وهــو شــارع واســع  ويُعــدّ شــارع  الســائدة.  الاجتماعيــة 
الاســتخدامات،  والمبانــي متعــددة  الخضــراء  بالمســاحات  ملــيء 
بمثابــة مســاحة شــاملة تســتوعب كل مــن حركــة مــرور المركبــات 
والخدمــات  التجــارة  جانــب  إلــى  انفتاحــه،  ويعــزز  والمشــاة. 

المتنوعــة، مركــزًا مجتمعيًــا نابضًــا بالحيــاة ومتعــدد الوظائــف، 
ممــا يعــزز التفاعــل وســهولة الوصــول. ومــن ناحيــة أخــرى، يُشــكّل 
الــذي يتميــز بمســاراته الضيقــة المخصصــة  شــارع الكومســيون، 
للمشــاة وتجارتــه الكثيفــة التــي تُشــبه الأســواق التقليدية، مســاحةً 
مجتمعيــةً أكثــر حميميــةً وتقليديــة. كمــا يُشــجع تصميمــه المُدمج 
علــى التفاعــات الاجتماعيــة الوثيقــة ويدعــم الأنشــطة الاقتصاديــة 
المحليــة، إلا أن قلــة المســاحات الخضــراء ومحدوديــة المســاحة قــد 
تُعيــق وظيفتــه كمســاحةٍ عامــة للتجمــع. وتُظهــر هــذه الشــوارع، 
مجتمعــةً، كيــف تُشــكّل التصاميــم الحضريــة المُتنوعــة طبيعــة 

وجــودة التفاعــل المجتمعــي فــي المنطقــة.

أنماط استعمالات الأراضي ووظائفها
يتميــز الحــي الأوروبــي، فــي منطقــة دراســتنا، بطبيعتــه المتعــددة 
مــن  واســعة  مجموعــة  المبانــي  تســتوعب  حيــث  الوظائــف، 
فــي  تجاريــة  بمحــات  المبانــي  معظــم  وتتميــز  الاســتعمالات. 
الطابــق الأرضــي، تســاهم فــي نشــاط اقتصــادي نابــض بالحيــاة، 
الســكنية  للأغــراض  العليــا  الطوابــق  تخصيــص  تــم  بينمــا 

المكتبيــة.13 والمســاحات 

ويعكــس هــذا التكويــن متعــدد الاســتعمالات التنظيــم المكانــي 
النموذجــي للمراكــز الحضريــة، حيــث يعــزز القــرب بيــن مســاحات 
بيــن  الســلس  التفاعــل  التجاريــة  العمــل والمنــازل والمؤسســات 

الوظائــف الحضريــة المختلفــة.

وتتميــز المنطقــة الانتقاليــة، الواقعــة علــى الحــدود بيــن المدينــة 
الوظائــف،  متعــدد  بطابــع  أيضًــا  الأوروبيــة،  والمدينــة  القديمــة 
لكنهــا تبــرز كمركــز تجــاري رئيــس. وتجســد شــوارع، مثــل: شــارعي 
الجزيــرة والكومســيون، أهميــة الــدور الحيــوي للتجــارة التقليديــة 
ــة  فــي وســط المدينــة القديمــة. وتســتضيف هــذه المراكــز التجاري
يجــذب ســكان  الأنشــطة، ممــا  مــن  الفاعلــة مجموعــة متنوعــة 
المدينــة القديمــة وزوارهــا مــن خــارج المنطقــة، ويعــزز الصلــة بيــن 

ــة. ــة الدراس ــزاء منطق أج

13	 يتم استخدام هذه المساحات بشكل رئيس اليوم كاستعمالات مكتبية 

الشكل 3.20: انتشار الخدمات الثقافية والاجتماعية
© المؤلفون، 2024 
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الشكل 3.21: باب البحر: مركز حضري نابض بالحياة
© المؤلفون، 2024 

الشكل 3.22: باب البحر: المساحة العامة وخدمات النقل في الخربة
© المؤلفون، 2024 

الشكل 3.23: السياق الحضري للشوارع المؤدية لمساحة الخربة العامة
© المؤلفون، 2024 

شارع الحبيب بورقيبة

شارع انجلترا شارع اسبانيا

منطقــة  مــن  القديمــة  المدينــة  أجــزاء  تعريــف  يتــم  وأخيــرًا، 
ــذي يجمــع  ــه، وال الدراســة بنموذجــه متعــدد الوظائــف الخــاص ب
بيــن الأنشــطة الاقتصاديــة والســكنية. بينمــا تحتفــظ المدينــة 
المنــازل  تــؤدي  حيــث  القــوي،  الســكني  بطابعهــا  القديمــة 
للحــرف  حيويًــا  مركــزًا  أيضًــا  تُعــدّ  فإنهــا  بــارزًا،  دورًا  التقليديــة 
المســاحات  مــع  والــورش  الأســواق  تتعايــش  حيــث  والتجــارة، 

لســكنية. ا

كبيــر،  بتعــدد وظيفــي  الدراســة  تتميــز منطقــة  عــام،  وبشــكل 
ــة.  ــة، والســكنية، والمهني ــي مــن الأنشــطة التجاري ــج غن مــع مزي
فــي  المختلفــة  الوظائــف  تكامــل  علــى  التنــوع  هــذا  ويســاعد 

أكثــر جاذبيــة وحيويــة. المنطقــة  المدينــة، ممــا يجعــل 

3,4 الخربة: مركز اجتماعي، واقتصادي، وحضري

البنية التحتية الاجتماعية والمرافق المجتمعية 
تُعــد الخربــة مركــزًا محوريًــا للبنيــة التحتيــة الاجتماعيــة والثقافيــة 
ــة القديمــة  ــن المدين ــور رئيســة بي ــة نقطــة عب المتنوعــة. فهــو بمثاب
ــد مــن الأســواق، بمــا  ــن العدي ــط بي ــه يرب ــا أن ــة، كم ــاء الأوروبي والأحي
فــي ذلــك ســوق ســيدي بــو منديــل وشــارع الجزيــرة. وتشــتهر الخربــة 
ــز بكثافــة حركــة المــرور - المشــاة  ــة، وتتمي ــة القوي بهويتهــا التجاري
والســيارات علــى حــد ســواء - والازدحــام المتكــرر، ممــا يعكــس دورهــا 

الرئيــس فــي النســيج الحضــري لتونــس.

وليــس بعيــدًا عــن الخربــة )300 متــر مــن مســاحة الخربــة المفتوحــة( 
 Place de( يقــع بــاب البحــر، المعــروف أيضًــا باســم ســاحة النصــر
la Victoire(، وهــي ســاحة عامــة نشــطة ومفتــرق طــرق حضــري 
بــارز، يربــط المدينــة القديمــة التاريخيــة بتونــس الحديثــة. وتجــذب 
هــذه المســاحة النابضــة بالحيــاة الســكان المحلييــن والســياح علــى 
حــد ســواء، وتوفــر أجــواءً حيويــة تحيــط بهــا المقاهــي، والمتاجــر، 
وتجاريًــا  اجتماعيًــا  مركــزًا  البحــر  بــاب  ويُعــدّ  البــارزة.  والمعالــم 
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الشكل 3.25: البنية التحتية الحضرية والمرافق العامة الرئيسة في الخربة
© المؤلفون، 2024 
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الشكل 3.26: المباني التاريخية المحيطة في الخربة
© المؤلفون، 2024 

مسجد الزيتونة

باب البحر دار باش حامبة

المســاحة العامة مــكان الخربة

مسجد

مبنــى ثقافي/تاريخي

ــة  ــح المدين ــن ملام ــتمر بي ــوي المس ــد التلاقــي الحي ــيًا، يُجسّ أساس
التقليديــة والمشــهد الحضــري المعاصــر.

ولا يُعــرف بــاب البحــر فقــط بأنــه مركــز حيــوي، بــل أيضًــا كنقطــة 
اتصــال رئيســة بيــن تونــس والجزائــر، بفضــل محطــات ســيارات الأجــرة 
التــي توفــر خطوطًــا مباشــرة عبــر الحــدود. ويُعــزز هــذا الربــط الاقتصــاد 
المحلــي بشــكل كبيــر مــن خــال تســهيل التجــارة عبــر الحــدود، ودعــم 
الشــركات والوظائــف المحليــة، وتعزيــز العلاقــة بيــن تونــس والجزائــر.

الطــراز  مــن  مزيجًــا  الخربــة  مــن  بالقــرب  الأوروبــي  الجــزء  ويُبــرز 
ويتميــز  المعاصــرة،  والعمــارة  الانتــداب  لحقبــة  المعمــاري 
بيئــة  خلــق  فــي  تُســهم  ومتاجــر  ومقاهــي  الواســعة  بشــوارعه 
حضريــة نابضــة بالحيــاة. وتُعــدّ هــذه المنطقــة، المكتظــة بالمبانــي 
الحكوميــة والمؤسســات الثقافيــة، منطقــةً متعــددة الوظائــف 
وعاليــة الكثافــة، تُشــكّل محــورًا للنشــاط الاقتصــادي والإســكان 
والخدمــات. ويُعــزز اتصــال الخربــة بالشــارعين الرئيســين – شــارع 

الشكل 3.24: باعة جائلون يشغلون مساحة عامة بشارع اسبانيا بالقرب من 
المساحة العامة للخربة
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إســبانيا وشــارع روســيا – دورهــا فــي المشــهد الاقتصــادي للمدينــة. 
ــر الشــارعان شــريانين تجارييــن أساســيين فــي تونــس، حيــث  ويعتب
مــن  المحليــة  التجــارة  ويدعمــان  كبيــرة  مشــاة  حركــة  يجذبــان 
خــال مزيــج متنــوع مــن خيــارات البيــع بالتجزئــة والمطاعــم غيــر 
النظاميــة. ويعمــل بشــارع إســبانيا، علــى وجــه الخصــوص، مــا يُقــدّر 
ــا يقدمــون مجموعــة واســعة مــن الســلع  بنحــو 300 إلــى 330 بائعً
الموســمية، والملابــس، والأدوات المنزليــة، والمنتجــات المرتبطــة 
بالمناســبات الدينيــة والأعيــاد. وغالبًــا مــا تُبــاع هــذه الســلع بأســعار 
أو جــودة أقــل، متجــاوزةً قنــوات الجمــارك التقليديــة، حيــث يتــم 
تهريــب العديــد مــن الســلع مــن الجزائــر، وهــي ممارســة تحولــت 
مــن ليبيــا بعــد عــام 2011. ويــؤدي هــذا الاقتصــاد غيــر النظامــي 
دورًا حاســمًا فــي المعامــات اليوميــة، حيــث يوفــر الســلع المتاحــة 

للســكان المحلييــن ويدعــم فــرص العمــل فــي المنطقــة.

وتتميــز الخربــة ببنيــة تحتيــة متنوعــة وأساســية، تشــمل مرافــق 
هــذه  تدعــم  ولا  ومجتمعيــة.  وماليــة،  وتجاريــة،  تعليميــة، 

المجموعــة مــن المرافــق العامــة الســكان المحلييــن فحســب، بــل 
والاجتماعيــة. الاقتصاديــة  الحــي  حيويــة  فــي  أيضًــا  تســاهم 

حيويــة،  خدمــات  يضــم  كمــا  مهمــة  مرافــق  الخربــة  ويحيــط 
ــر ســوق للخضــراوات والفواكــه فــي  ــل: الســوق المركــزي )أكب مث
العاصمــة( والمســرح البلــدي. ويجعــل هــذا الأمــر الموقــع وجهــةً 

شــهيرةً للــزوار مــن جميــع أنحــاء العاصمــة.

ــة  ــم التاريخي ــروةً مــن المعال ــة القديمــة ث ــة فــي المدين تضــم الخرب
القصــور،  مثــل:  البــارزة،  الهيــاكل  ذلــك  فــي  بمــا  والثقافيــة، 
التاريخــي  الإرث  عراقــة  علــى  يدلــل  ممــا  والنوافيــر،  والمســاجد، 
للمــكان. وفــي المقابــل، يقــدم الحــي الأوروبــي المجــاور، الــذي شُــيّد 
فــي القــرن التاســع عشــر خــال فتــرة الانتــداب الفرنســي، مزيجًــا 
مــن الأســاليب المعماريــة الأوروبيــة والطابــع العربــي الإســامي 
المعماريــة  الخصائــص  هــذه  وتُبــرز  القديمــة.  للمدينــة  العريــق 

الحــي. التــي تُشــكّل هُويــة  التأثيــرات المتنوعــة  الفريــدة 

١٠٠ ٥٠٠م
١٠٠ ٥٠٠م
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تأثير المدينة الأوروبية على التنقل ب.	
فــي المقابــل، تتمتــع المدينــة الأوروبيــة بشــبكة طــرق جيــدة التنظيــم 
وهرميــة. تُســهّل الشــرايين الرئيســة، مثــل شــارع الحبيــب بورقيبــة، 
وصــول المركبــات، وتدعمهــا شــوارع فرعيــة ومجموعــة مــن خيــارات 
مواقــف الســيارات العامــة والخاصــة. ومــع ذلــك، يــؤدي هــذا إلــى 
تحديــات، مثــل الازدحــام المــروري والتنافــس علــى مواقــف الســيارات 
بيــن مختلــف فئــات المســتخدمين. تشــهد الخربــة، نظــرًا لقربهــا مــن 
شــارع الجزيــرة وســاحة كاســتيي، آثــارًا خارجيــة ســلبية لهــذا الازدحــام: 
الضوضــاء وتلــوث الهــواء وانخفــاض راحــة المشــاة، والتــي تتفاقــم 

بشــكل خــاص بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة ونقــص الظــل.

القُرب من وسائل النقل العام والمشترك ج.	
تتمتــع المنطقــة بتكامــل جيــد مــع نظــام النقــل العــام فــي المدينــة، 
محطتــي برشــلونة وتونــس البحريــة، ممــا يوفــر ربطًا واســعًا بالســكك 
الحديديــة والمتــرو، لا ســيما مــع وجــود نقطــة انطــاق TGM )تونــس-
حلــق الوادي-المرســى(، التــي تربــط وســط مدينــة تونــس بالضواحــي 

الشكل 3.27: يوضح الشكل التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية حول الخربة
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تونــس  مدينــة  فــي  بــه  المحيطــة  والمناطــق  الخربــة  وتُجسّــد 
القديمــة التــوازنَ المتداخــل بيــن الحفــاظ علــى التــراث التاريخــي 
وتغيّــر اســتعمالات الأراضــي. ومــع احتفاظــه بمركــزه التجــاري، 
يحقــق الحــي كذلــك أهدافًــا مفيــدة للغايــة، ممــا يعكــس التطــور 
المســتمر للمســاحة الحضريــة. وهــذا يُبــرز التحــدي الكبيــر المتمثــل 
فــي دمــج الوظائــف الحديثــة مــع التنميــة المســتدامة والحفــاظ 

علــى التــراث فــي مراكــز المــدن التاريخيــة.

الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية
الدراســة  فــي منطقــة  يُواجــه تحديــد جميــع الأنشــطة والعمليــات 
بعــض التحديــات. يســلط هــذا الجــزء مــن التقريــر الضــوء على المســاحة 
ــد وتفاعلهــا مــع الأنشــطة  ــى وجــه التحدي ــة عل المفتوحــة فــي الخرب
الحضريــة المحيطــة بهــا. ويُوضــح الرســم البيانــي للعمليــة المرفــق 
أدنــاه التفاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الرئيســة التــي تحــدث فــي 

ــه. المســاحة المفتوحــة فــي الخربــة ومــا حول

يشــير هــذا الرســم البيانــي إلــى الترابــط بيــن العمليــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة فــي الخربــة. ويســلط الضــوء علــى الجوانــب الرئيســة 
للتحليــل علــى نطــاق متوســط، بمــا فــي ذلــك الــدور المحــوري للبلديــة 
فــي توفيــر البنيــة التحتيــة والخدمــات، بالإضافــة إلــى تأثيــر الأنشــطة 
والعنصــر  المنطقــة  فــي  الاجتماعيــة  الحيــاة  إيقــاع  علــى  التجاريــة 
التجاريــة،  والمحــات  )الأســواق،  البائعيــن  أن  يؤكــد  الزمنــي. كمــا 
والأســواق الشــعبية، والباعــة الجائليــن وغيرهم( ليســوا جهــات فاعلة 
فرديــة ومعزولــة، بــل لــكل جهــة دور محــدد ويســاهم فــي نظــام أكبــر 
وأكثــر تعقيــدًا. وبشــكل أكثــر تحديــدًا، يعمــل العديــد مــن البائعيــن 
فــي وســط المســاحة المفتوحــة )المشــار إليهــا فــي الخريطــة باســم 
ــة لمحــات أخــرى،  ــع بالتجزئ ــن أو توزي ــة( كوحــدات تخزي ســوق الخرب

ويعملــون كنظــام معقــد ومــوزع يتمحــور حــول منتجــات متشــابهة 
التقليديــة  رئيــس(، ممــا يذكرنــا بالأســواق  )الملابــس بشــكل  جــدًا 
فــي المدينــة القديمــة. وتوفــر متاجــر أخــرى وســائل راحــة للــزوار، مثــل 
المقاهــي والمحــات القديمــة التــي تبيــع عصيــر الليمــون والمعجنــات 
التقليديــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الباعــة غيــر النظامييــن - بمــن فيهــم 
أولئــك الذيــن مُنحــوا ترخيصًــا عــام ٢٠١٩ لتأســيس أعمالهــم فــي وســط 
القبليــة  انتماءاتهــم  وتُشــكل  شــبكات.  ضمــن  يعملــون   - الخربــة 
العمــود الفقــري لهيكلهــم التنظيمــي، وتُمثــل هــذه الانتمــاءات 
شــكلً مــن أشــكال الحمايــة لوجودهــم، وغالبًــا مــا تُعززهــا اتفاقيــات 

ــة مــع الســلطات بشــأن مواقــع وأوقــات عملهــم. ضمني

أنماط وسائل النقل، والتنقل، والوصول
يتميــز هيــكل التنقــل داخــل منطقــة الدراســة بتناقضــات صارخــة بيــن 
هــذه  وتكشــف  المجــاورة.  الأوروبيــة  والمدينــة  القديمــة  المدينــة 
الطبقات من الدراســة؛ تكوين شــبكة الطرق، ووســائل النقل، والوصول 
إلــى وســائل النقــل العــام، وتجربــة المشــاة، وكيــف تؤثــر أنمــاط التنقــل 

المكانــي علــى اســتخدام المســاحات العامــة وتجــارب المســتخدمين.

أنماط التنقل في المدينة القديمة أ.	
يتشــكل التنقــل فــي المدينــة القديمــة مــن خــال نســيجها الحضــري 
التاريخــي. تتكــون شــبكة الطــرق من أزقــة ضيقة ومتعرجــة ومرصوفة 
مُتاحــة  غيــر  الشــوارع  هــذه  المشــاة.  لحركــة  مصممــة  بالحصــى 
للمركبــات الحديثــة إلــى حــد كبيــر، باســتثناءات فــي الأطــراف أو مــن 
ــة  ــر النظامــي للمركبــات. يعتمــد ســكان المدين خــال الاســتخدام غي
القديمــة وزوارهــا بشــكل أساســي علــى المشــي وعلــى وســائل النقــل 

المتاحــة فــي الجــزء الأوروبــي مــن المدينــة. 

الشــمالية، بمــا فــي ذلــك المرســى وســيدي بوســعيد وقرطــاج. أمــا 
أنهــا تتميــز  رئيســة، إلا  اتصــال  أنهــا ليســت نقطــة  الخربــة، فرغــم 
بموقــع اســتراتيجي بالقــرب مــن مراكــز النقــل الرئيســة ، ممــا يعــزز 
ــة القديمــة  ــن المدين ســهولة الوصــول إليهــا وطابعهــا الانتقالــي بي

والمدينــة ككل.

تحديات الوصول د.	
ــن  ــا م ــن قربه ــة م ــة الدراس ــتفيد منطق ــام، تس ــل الع ــب النق إلــى جان
موقــف ســيارات أجــرة مشــترك، ممــا يوفــر اتصــالات ســريعة وبأســعار 
معقولــة إلــى المناطــق التــي لا تخدمهــا الحافــات بشــكل جيــد، مثــل 
الضواحــي أو المــدن الداخليــة. توفــر ســيارات الأجــرة الخاصة، المنتشــرة 
علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء تونــس، خيــارات تنقــل مرنــة علــى 

مــدار اليــوم.

ــزال إمكانيــة  ــك، وعلــى الرغــم مــن هــذا الترابــط القــوي، لا ت ومــع ذل
الوصــول إلــى المســاحات العامــة محــدودة. إن الحواجــز التــي تعتــرض 
ــق  ــوارع تخل ــر النظامــي للش ــغال غي ــة والاش ــة النظامي ــة التحتي البني
عقبــات أمــام الأشــخاص ذوي القــدرة المحــدودة علــى الحركــة، ممــا 

يقــوض الوصــول العــادل والراحــة.

النتائج والآثار  هـ.	
الخربــة  فــي  الطبقــات  المتعــددة  التنقــل  أنمــاط  تحليــل  يكشــف 
ومحيطهــا عــن مزايــا وعيــوب. ويمكــن للنتائــج وتدخــات المســاحات 
العامــة أن تُحــوّل الخربــة إلــى مركــز أكثــر شــمولً وراحــةً وتكامــاً فــي 
شــبكة التنقــل الحضــري؛ وبالتالــي، تُســهم فــي تحســينات المســاحات 

العامــة المســتقبلية:

• الترابــط كنقطــة قــوة: تُمثّــل الخربــة ممــرًا بيــن مراكــز النقــل 	
الرئيســة والمدينــة القديمــة، وتعمــل كممــرّ حيــوي للمشــاة 
يُعــزز  التاريخــي والحديــث، ممــا  يربــط بيــن النســيج الحضــري 

الاســتراتيجية. وقيمتهــا  أهميتهــا 

• الخلــل فــي الراحــة والســامة: تُؤثــر الضغــوط البيئية، مثــل ازدحام 	
المركبــات والضوضــاء والحــرارة، ســلبًا علــى جــودة المســاحات 
ــة ومُلائمــة للمشــاة  ــرز الحاجــة إلــى تدخــات مُظلل العامــة، وتُب

لتعزيــز الراحــة والحــد مــن التعــرض للملوثــات.

• الفجــوات فــي الشــمولية وإمكانيــة الوصــول: معالجــة العوائــق، 	
مثــل الترتيبــات المكانيــة الحاليــة والأنشــطة غيــر النظاميــة التي 
ــرة للأشــخاص ذوي الإعاقــة أو محــدودي  ــات كبي تُشــكل تحدي
الحركــة، مــن خــال التصميــم والإدارة لضمــان الاســتخدام العــادل 

للمســاحات العامــة.

• ــة 	 ــة مــن البني ــح قــرب الخرب ــة: يُتي فرصــة لمراكــز تنقــل متكامل
التحتيــة للنقــل متعــدد الوســائط إمكانيــة أن يُصبــح مركــزًا أكثــر 
تنظيمًــا للتنقــل، حيــث يدمــج بيــن إرشــاد المســارات ومســاحات 

الراحــة والممــرات الخضــراء، ويربــط الحركــة بالتجربــة.

الخصائص السكانية والوضع الاجتماعي والاقتصادي
نظــرًا لعــدم وجــود حــدود مشــتركة أو مقبولــة علــى نطــاق واســع 
للخربــة، وعــدم خضــوع منطقــة الدراســة لأي تقســيم إداري أو إحصائي، 
فمــن الصعــب تقديــر عــدد الســكان بدقــة. تقــع الخربــة بيــن أربعــة 
قطاعــات حضريــة )بــاب بحــر، صباغيــن، ســيدي بومنديــل، وســيدي 
علــي عــزوز(، ويبلــغ عــدد ســكانها 8281 نســمة و3131 وحــدة ســكنية 
الســكان  التعــداد  هــذا  ويضــم   .)2014 للإحصــاء  الوطنــي  )المعهــد 
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1. سيدات يجلسن في الزاوية المظللة من الساحة

3. رسم جداري يعبر عن رمز السلام 2. الهيكل الإنشائي للبرجولة التي توفر الظلال

العديــد مــن المُــاّك الأصلييــن للمنــازل التاريخيــة فــي المدينــة القديمة 
إلــى الضواحــي الشــمالية مثــل ســيدي بوســعيد أو المرســى. وبــدوره 
أدى هــذا الانتقــال، المدفــوع بالهجــرة مــن المناطــق الريفيــة والــذي 
تفاقــم بســبب تدفــق الســكان مــن المحافظــات الأخــرى بحثًــا عــن 
فــرص وظيفيــة وظــروف معيشــية أفضــل، إلــى نقــص فــي المســاكن 
وضغــط علــى المــوارد فــي المناطــق الحضريــة. وتبعًــا لذلــك، تحولــت 
العديــد مــن المبانــي الشــاغرة فــي المدينــة القديمــة إلــى »وكائــل« – 
وهــي مســاحات مشــتركة يتــم تأجيــر الغــرف فيهــا لعائــات لا توجــد 
بينهــا صلــة قرابــة. وقــد أثــر هــذا التكيــف بشــكل كبيــر علــى البنيــة 
الاجتماعيــة والمكانيــة للمدينــة القديمــة، ممــا ســاهم فــي المزيــد مــن 

التعقيــدات الإداريــة لملكيــة المبانــي داخــل الحــي.

وفــي المدينــة الأوروبيــة، تــرك رحيــل الســكان الأوروبييــن العديــد مــن 
العقــارات، بمــا فــي ذلــك المتاجــر والمبانــي، فــي حالــة مــن عــدم اليقيــن 
القانونــي )بالإضافــة إلــى تلــك التــي بيعــت للتونســيين(. وبينمــا كانــت 
ــر بعــض هــذه العقــارات وأعيــد اســتخدامها  الحكومــة التونســية تدي
للاســتخدام العــام، فــإن البعض الآخر شــغله الســكان المحليون بشــكل 
غيــر نظامــي أو ظــل شــاغرًا. معظــم المتاجــر لها مالكون أو عقــود إيجار 
قديمــة جــدًا. وقــد أذنــت المحافظــة بالعديــد مــن الأكشــاك للبائعيــن 

الأصلييــن والوافديــن الجــدد الذيــن يشــغلون )مــن خــال عقــود إيجــار 
منخفضــة أو احتــال غيــر قانونــي( منــازل هجرهــا ســكانها لصالــح 
الميــراث  قضايــا  بســبب  الوضــع  هــذا  ويتفاقــم  الحديثــة.  الأحيــاء 
المعقــدة، والممتلــكات التــي تركهــا الأجانــب الذيــن غــادروا تونــس 

ــك مــن تدهــور المبانــي.  ــج عــن ذل ــا ينت بعــد الاســتقلال، وم

ونتيجــة لذلــك، غالبًــا مــا تُســتخدم العقــارات فــي هــذا الجــزء مــن 
الدخــل  ذات  الأســر  قبــل  ومــن  )المســتودعات(  للتخزيــن  المدينــة 
المنخفــض للغايــة. يشــغل المبانــي التــي فــي حالــة جيــدة خدمــات 
مثــل المحاميــن وكتــاب العــدل. يمكــن تقســيم الأنشــطة التجاريــة 
ــة. يغطــي البائعــون  ــر نظامي ــا إلــى نظاميــة وغي فــي المنطقــة تقريبً
والملابــس  )الجملــة،  الفئــات  مــن  واســعة  مجموعــة  النظاميــون 
والســاعات،  والمجوهــرات  الغذائيــة،  والخدمــات  والمنســوجات، 
والمنتجــات الغذائيــة، والحــرف اليدويــة، والقرطاســية، ومــا إلــى ذلك(. 
يتواجــد بعضهــا فــي المتاجــر، بينمــا يســتخدم بعضهــا الآخــر الأكشــاك 
)مثــال علــى ذلــك ســوق الخربــة الموصــوف أدنــاه(. ينقســم الباعــة غيــر 

النظامييــن إلــى نوعيــن: مــن يســتخدمون الأكشــاك، والباعــة الجائلين. 
فــي هــذه الحالــة، تشــمل الأنشــطة التجاريــة غيــر النظاميــة البيــع 
ــع أو اســتخدام  ــق شــغل المســاحات العامــة للبي ــم عــن طري ــذي يت ال
المســاحات غيــر المســتأجرة لهــذا النشــاط. غالبًــا مــا يشــغل الباعــة 
النظاميــون المســاحة العامة المجاورة لمتاجرهم/أكشــاكهم بشــكل 

غيــر نظامــي كامتــداد لنشــاطهم.

ونتيجــةً لذلــك، يرتــاد الخربــة زوارهــا أكثــر مــن ســكانها. ويشــمل الــزوار 
البائعيــن والعامليــن فــي الحــي )النظاميين وغيــر النظامييــن(، والزبائن 
المحتمليــن، وأولئــك الذيــن يســتخدمون الخربــة للوصــول إلــى محطات 
ــا إلــى طبقــات اجتماعيــة  النقــل العــام. ينتمــي الزبائــن والمــارة عمومً
أقــل حظًــا، ويعتمــدون علــى وســائل النقــل العــام، ويعتمــدون بشــكل 
كبيــر علــى التجــارة غيــر النظاميــة منخفضــة التكلفــة. يميــل الباعــة غير 
النظامييــن، علــى وجــه الخصــوص، إلــى حمــل كميــات صغيــرة فقط من 
البضائــع، وهــي الاســتراتيجية التــي تســهل الفــرار فــي حالــة مداهمــات 

الشــرطة وتقلــل مــن الخســائر المحتملــة أثنــاء عمليــات التفتيــش.

أطر تنظيم الملكية وأساليب إدارة الأراضي
لا تــزال مســألة الملكيــة معقــدة، ســواءً داخــل الخربــة نفســها أو فــي 
ــة،  ــق بالمســاحة المفتوحــة فــي الخرب المواقــع المجــاورة. فيمــا يتعل
بعــد قصــف المنــازل، أدارتهــا البلديــة كمســاحة عامــة، دون تحديــد 
أصحــاب حقــوق. ووفقًــا للبلديــة، يمكــن الاســتمرار فــي معاملــة هــذا 
لــو أظهــرت تحقيقاتنــا أن بعــض  الموقــع كمســاحة بلديــة، حتــى 
مســاحات المســاحة العامــة يُطالــب بهــا أفــراد يدّعــون حقــوق ملكيــة 

الأرض. 

ــة نفســه  ــا المعقــدة ضمــن الخرب ــة مــن القضاي ــة الملكي ــزال قضي لا ت
وفــي المواقــع المجــاورة لــه. أمــا فيمــا يتعلــق بالمســاحة المفتوحــة 
فــي الخربــة، فقــد أدارتهــا البلديــة، عقــب القصــف الــذي أدى إلــى 
تدميــر المنــازل، كمســاحة عامــة، دون أن يتــم تحديــد أصحــاب الملكية. 
ووفقًــا للبلديــة، يمكــن المواصلــة فــي معاملــة هــذا الموقع كمســاحة 
ــة، علــى الرغــم مــن أن الأبحــاث التــي أجريــت لهــذه الدراســة قــد  بلدي
أشــارت إلــى أن هنالــك بعــض الأفــراد الذيــن طالبــوا بأجــزاء مــن هــذه 
المســاحة، مؤكديــن ملكيتهــم لهــا. وفيمــا يخص بالمواقــع المحيطة 
بالخربــة، يمكننــا ملاحظــة فئــات مختلفــة مــن الملكيــة. وقــد انتقــل 

غيــر النظامييــن القدامــى. ويضيــف هــذا المزيــج مــن الملكيــة غيــر 
المحســومة وترتيبــات المعيشــة المشــتركة طبقــات مــن التعقيــد إلــى 

حوكمــة الممتلــكات والحفــاظ علــى التــراث فــي الحــي.

3,5 مكونات المساحة المفتوحة في الخربة 
ــة  ــارة عــن مســاحة خاليــة ضمــن بيئ ــة المفتوحــة هــي عب ســاحة الخرب
حضريــة كثيفــة، نشــأت بالصدفــة. لــم تُصمــم قــط كمســاحة عامــة أو 
ــة مــن هــذه  ــك، خضعــت أجــزاء معين مســاحة خضــراء ككل. ومــع ذل

ــر، والتــي يتــم تناولهــا فــي الجــزء التالــي. المنطقــة لأعمــال تطوي

)Place de Castille( ساحة كاستيي
ســاحة كاســتيي هــي عبــارة عــن مســاحة عامــة ذات أهميــة تاريخيــة، 
مســاحتها ٥٤٠ متــرًا مربعًــا، أنشــأتها القنصليــة الإســبانية بيــن عامــي 
١٨٦٠ و١٨٨٠. رغبــت القنصليــة، الواقعــة مقابــل الســاحة، فــي تخصيــص 
مســاحة خضــراء أمــام مقرهــا، لا ســيما بالنظــر إلــى ســمعتها فــي 
تنظيــم الحفــات الاســتعراضية بشــكل متكــرر. ونجحــت القنصلية في 
التقــدم بطلــب إلــى بلديــة تونــس لإعــان المنطقــة غيــر صالحــة للبنــاء  الشكل 3.29: خريطة تبين مواقع شبكة النقل العام القريبة من الخربة
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محطة مترو المساحة العامة في الخربة
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الشكل 3.33: تدهور الجوانب الجمالية والبيئية في المساحات المفتوحة في الخربة
© المؤلفون، 2024

1. الباعة الجائلين يمارسون نشاطاتهم في بيئة غير صحية

3. نقاط جمع النفايات بمشاركة المجتمع المحلي 2. النباتات والمساحات المهملة

هــذه الســاحة وأهميتهــا الرمزيــة يجعلهــا ميزة فريدة داخل المشــهد 
الحضــري، حيــث تربــط الإرث التاريخــي لفتــرة الانتــداب بالحيــاة الحاليــة 
للحــي. وتشــكل الســاحة معلمًــا اجتماعيًــا وثقافيًا فــي المنطقة، حيث 
توفــر مســاحة مفتوحة للتجمعات والمناســبات الصغيــرة والتفاعلات 

غيــر النظاميــة بيــن الســكان والــزوار.

 أُضيفــت لوحــة جداريــة نابضــة بالحيــاة إلــى ســاحة كاســتيي، ترمــز إلــى 
الســام والمحبــة والســكينة. هــذا العمــل الفنــي، الــذي أُنجــز بالتعاون 
بالقطــاع  المعنيــة  الفــن«  »شــارع  ومبــادرة  محلييــن  فنانيــن  مــع 
المحلــي، لا يُعــزز جمــال الســاحة فحســب، بــل يحمــل أيضًــا رســالة قويــة 

عــن الوحــدة والوئــام.

المساحة الخضراء المثلثة: التصوّر والإمكانات
تمتــد هــذه المنطقــة المتواضعــة علــى مســاحة 220 متــرًا مربعًــا، 
وهــي منطقــة مهمــة فــي الحــي. تتميــز ببعــض الأشــجار التــي توفــر 

لمنــع حجــب رؤيــة القنصليــة. وتقــع الســاحة فــي موقع اســتراتيجي بين 
شــارع إســبانيا والقنصليــة الإســبانية الســابقة، وهــي تُذكرنــا بالتاريــخ 
المتشــابك لإســبانيا وتونــس. يعكــس اســم الســاحة، تكريمًــا لمنطقــة 
قشــتالة الإســبانية، الروابــط التاريخيــة والدبلوماســية التــي أثــرت علــى 

تطــور تونــس خــال تلــك الفتــرة. 

الباعــة  واســتخدمها  المســاحة  هــذه  أُهملــت  عديــدة،  ولســنوات 
الجائلــون. ولــم يُعــاد تطويرهــا إلــى حديقــة عامــة إلا فــي الســنوات 
ــن.  ــل الباعــة الجائلي ــرة للحــد مــن خطــر إعــادة احتلالهــا مــن قب الأخي
والجديــر بالذكــر أن دوريــة شــرطة متمركــزة باســتمرار بجــوار الســاحة، 
ممــا يســاعد علــى منــع الإشــغال غيــر النظامــي. تضــم الســاحة الآن 
وســائل راحــة حديثــة، مثــل: المقاعــد العامــة وأعمــدة الإنــارة والأشــجار 
الموزعــة بشــكل اســتراتيجي، ممــا يوفــر الراحــة والجاذبيــة الجماليــة. 
تقــف ســاحة كاســتيي، المحاطــة بالعمــارة التاريخيــة، بمثابــة تذكيــر 
بماضــي تونــس الغنــي والمتعــدد الطبقــات، مجســدة مزيجًــا مــن 
التأثيــرات الأوروبيــة التــي شــكلت أجــزاء مــن هويــة المدينــة. إن موقــع 

الشكل 3.34: سيطرة ال﻿أنشطة التجارية، كالباعة والمقاهي، على المساحة العامة للخربة
© المؤلفون، 2024 

1. متسوقون يقتنون حاجاتهم تحت المظلة.

3. استغلال الرصيف كإمتداد للمقهى 2. الباعة والمارة والمركبات في شارع مزدحم

بعــض الظــل. كمــا تضــم ​​كشــكين تجارييــن، يُســتخدمان كمنافــذ 
بيــع بالتجزئــة صغيــرة؛ أحدهمــا غيــر نظامــي، وكلاهمــا يشــغل جــزءًا 
مــن المســاحة العامــة، بالإضافــة إلــى الأكشــاك. ومــع ذلــك، تعانــي 
هــذه المنطقــة مــن مشــكلة كبيــرة: النفايــات وقطــع النفايــات، مثــل 
صناديــق الكرتــون والأكيــاس البلاســتيكية، المنتشــرة فــي جميــع 
أنحــاء المنطقــة، ممــا يقلــل مــن قيمتهــا الجماليــة والبيئيــة. كمــا 

يســتخدمها الباعــة لركــن الدراجــات الناريــة.

الساحة المرصوفة: الاستعمالات والطابع
تمتــد الســاحة المرصوفــة علــى مســاحة ٢٦٠ متــرًا مربعًــا، وهي مســاحة 
عامــة نابضــة بالحيــاة، علــى الرغــم مــن أن تصميمهــا يتأثــر بشــكل كبير 

بوجــود مقهــى قريب.

وبينمــا تنتشــر بعــض الأشــجار فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، تشــغل 
طــاولات وكراســي المقهــى معظــم الســاحة. يعكــس التصميــم دور 

الســاحة كمــكان تجمــع شــعبي، حيــث اندمــج المقهــى فــي نســيج 
المــكان. ومــع ذلــك، فــإن وجــود الطــاولات والكراســي يمكــن أن 
ــر منهــا مســاحة  يجعــل الســاحة تبــدو وكأنهــا امتــداد للمقهــى أكث
عامــة مشــتركة. ويمكــن أن يكــون هــذا الترتيــب ميــزة وتحديًــا فــي آن 
واحــد، حيــث يشــجع علــى التفاعــل الاجتماعــي، ولكنــه يحــد أيضًــا مــن 

مرونــة المســاحة لاســتخدامات أخــرى.

3,6 الحوكمة المحلية، والتأثير المؤسسي، 
وآفاق المشاركة

المحليــة  الحوكمــة  تفاعــات  التقريــر  مــن  الجــزء  هــذا  يبحــث 
وتشــعباتها فــي الخربــة، مــع التركيــز علــى العلاقــات المتداخلــة 
بيــن الجهــات المعنيــة الرئيســة، والأطــر المؤسســية، والإمكانــات 
التــي  الأدوار  فــي  ويتعمــق  المجتمعيــة.  للمشــاركة  المتطــورة 
ومنظمــات  التــراث،  ومؤسســات  البلديــة،  الســلطات  تؤديهــا 
المجتمــع المدنــي، والجهــات الفاعلــة المحليــة فــي تشــكيل إدارة 

3٠ 15٠3٠م 15٠م
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الشكل 3.35: رسم بياني يُبيّن الجهات المعنية
© ورشة عمل تونس، 2024

مؤسسي

المجتمع المدني

وزارة التجهيز والإسكان
الجهــات المعنية 

الثانوية المحافظة
الجهــات المعنية 

الرئيسة
لمعهد  ا
الوطني 
للإحصاء

أبرز الجهــات المعنية
)ضمن الجهات المعنية الرئيسة(

البلدية
باعة غيــر نظاميين

السكان
أكشاك أصحاب 
باعــة نظاميون

بوليس

مؤسسات 
أكاديمية 

بحثية جمعية و
صيانــة مدينة 

تونس
جمعية 
ينتي مد

المستخدمون 
اليوميون

الحمراء  نادي 
الثقافي

تحالــف المدن

ذلــك،  علــى  وعــاوةً  وتطويرهــا.  وحفظهــا  العامــة  المســاحات 
يُســلّط هــذا الجــزء الضــوء علــى التحديــات والفــرص المتاحــة لتعزيــز 
الأخيــرة  التحــولات  ضــوء  فــي  ســيما  لا  المجتمعيــة،  المشــاركة 
نحــو عمليــات صنــع قــرار أكثــر شــمولً. ومــن خــال دراســة مشــهد 
ــة،  ــادة المشــاركة المحلي ــبُل زي ــة واستكشــاف سُ الجهــات المعني
يُرســي هــذا القســم الأســاس لتدخــات فعّالــة ومراعيــة للســياق فــي 

الخربــة.

هياكل الحوكمة والمؤسسات المحلية
يكشــف تحليــل الجهــات المعنيــة فــي الخربــة عــن شــبكة متداخلــة 
مــن الجهــات الفاعلــة ذات درجــات متفاوتــة من النفــوذ والاهتمام، 
ــة  ــاحات العام ــزًا فــي إدارة المس ــا دورًا مُميّ ــؤدي كلٌّ منه ــث ي حي
الفاعلــة  الجهــات  إلــى  بالإضافــة  وتطويرهــا.  عليهــا  والحفــاظ 
ــة المُحــدّدة للمســاحات الخضــراء فــي تونــس فــي الفصــل  التقليدي
الأول )وخاصــةً بلديــة تونــس(، يُمكــن تحديــد جهــات فاعلــة أخــرى:

• مدينــة 	 صيانــة  جمعيــة  تُعــدّ  المؤسســي،  المســتوى  علــى 
ــي يُستَشــار إليهــا  ــة الرئيســة الت ــة الفني ــس )ASM( الهيئ تون
وتُشــارك فــي أي أعمــال تطويــر داخــل المبانــي أو المســاحات 
يُعــدّ  ذلــك،  علــى  وعــاوةً  القديمــة.  المدينــة  فــي  العامــة 
المعهــد الوطنــي للتــراث )INP( جهــةً فاعلــةً أساســيةً فــي أي 
إجــراءٍ يتعلــق بمنطقــةٍ أو مبنــىً مصنــفٍ ومحيطــه. عــاوةً 

علــى  مباشــرةً  مُطلــةٌ  ابتدائيــةٌ  مدرســةٌ  توجــد  ذلــك،  علــى 
للشــرطة  الدائــم  التواجــد  إلــى  أيضًــا  الإشــارةُ  تجــدر  الخربــة. 
فــي الموقــع، ممــا يمنــع احتــال الســاحة مــن قِبــل الباعــة 
الجائليــن. ومــن النقــاط الأخــرى الجديــرة بالملاحظــة فيمــا 
الرئيســة  الفاعلــة  الجهــة  ليســت  فهــي  بالبلديــة:  يتعلــق 
فحســب نظــرًا لصلاحياتهــا كمديــرةٍ للفضــاء العــام، بــل تــؤدي 

أيضًــا دورًا هامًــا.

• علــى مســتوى منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر 	
الحكوميــة، يُعــدّ وجــود شــارع الفــن ومســرح الحمرا )المســاحة 
الثقافيــة لمــدق الحلفــا( جهتيــن فاعلتيــن للغايــة فــي الموقع. 
كمــا تُعــدّ مدينتــي، وهــي مجموعــةٌ ذات مصلحــةٍ اقتصاديــةٍ 
تتألــف مــن 22 مــن أصحــاب المطاعــم، والفنــادق، والحرفييــن 
فــي المدينــة القديمــة، جهــة فاعلــة مهمــة يجــب إشــراكها، 
نظــرا لجهودهــا الراميــة إلــى تعزيــز جاذبيــة المدينــة القديمــة. 
وتدعــو برامــج دوليــة مثــل »مدينــة النســاء« التابعــة لتحالــف 
المــدن و«أفريفودلينكــس« )هيفــوس( إلــى مشــاركتها فــي 
شــارع  مثــل  المواقــع،  بعــض  وتشــهد  تنمويــة.  أعمــالٍ  أي 
البريــد القديــم، وجــود جمعيــة محليــة )بوبلــي(14 تعمــل علــى 

تحويــل المــكان وتنشــيطه.

• ــة ومحيطــه 	 ــز الخرب ــن، تتمي ــن العاديي ــى مســتوى الفاعلي عل

14	 »بوبلي« هو مشروع تديره الجمعية للثقافة الرقمية، ومقرها في شارع البريد القديم )نهج البوسطة القديمة(. 

النظامييــن(  وغيــر  )النظامييــن  البائعيــن  مــن  كبيــر  بعــدد 
والمــارة.

وتُميــز خريطــة الجهــات المعنيــة بيــن الجهــات المعنيــة الرئيســة 
ومواردهــم  أهدافهــم  تنــوع  علــى  الضــوء  مُســلّطةً  والثانويــة، 

وتأثيرهــم علــى الحوكمــة الحضريــة.

المعنيــة  الجهــات  عــن  عامــة  لمحــةً  البيانــي  الرســم  يســتعرض 
ــات  ــدّ الجه ــع المدنــي. تُع ــة والمجتم ــر الحكومي ــية وغي المؤسس
المعنيــة الرئيســة، بمــا فــي ذلــك البلديــة والباعــة غيــر النظامييــن 
والســكان وأصحــاب الأكشــاك والباعــة النظامييــن، أساســية فــي 
الحوكمــة الحضريــة النظاميــة، والإشــراف علــى الأنظمــة واللوائــح 
وتنفيذهــا فــي الخربــة. كمــا يســلط الرســم البيانــي الضــوء فــي 
الدائــرة الأولــى علــى الــدور المحــوري للجهــات المعنيــة العاديــة، 
يتفاعلــون  الذيــن  المحلييــن،  والســكان  الأكشــاك  بائعــي  مثــل 
نســيجها  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءًا  ويشــكلون  يوميًــا  المســاحة  مــع 
الاجتماعــي والاقتصــادي، إلا أنهــم غالبًــا مــا يفتقــرون إلــى صــوت 
فــي صنــع القــرار. وفــي المقابل، تســاهم الجهات المعنيــة الثانوية، 
والمنظمــات  والمحافظــة،  الوطنيــة،  والشــرطة  الشــرطة،  مثــل 
المحليــة،  والجماعــات  الثقافيــة،  والمنظمــات  الحكوميــة،  غيــر 
بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال دعــم جهــود الحفــاظ علــى البيئــة، 
الدائــرة  وفــي  الاســتدامة.  ومشــاريع  المجتمعيــة،  والمشــاركة 
مســتوى  علــى  بنــاءً  الأخــرى  المعنيــة  الجهــات  تحــدد  الثالثــة، 
تــزال  ولا  العامــة.  المســاحات  بحوكمــة  واهتمامهــا  تأثيرهــا 
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الجهــات الحكوميــة، مثــل وزارة الإســكان، تتمتــع بســلطة معينــة 
المدينــة  فــي  الاســتراتيجيات  وتنفيــذ  السياســات  صياغــة  فــي 
والمســتخدمين  الدوليــة  المنظمــات  إلــى  بالإضافــة  القديمــة، 
اليومييــن. وهــذه الجهــات الفاعلــة، حتــى وإن لــم تكــن مســؤولة 
بشــكل مباشــر عــن هــذه المســاحة العامــة، تُعــدّ بالغــة الأهميــة 
فــي عمليــات صنــع القــرار، ممــا يمكّنهــا مــن قيــادة التغييــرات 
فــي تخطيــط المســاحات العامــة والحفــاظ عليهــا.  أمــا الرســم 
تصنيفًــا  يســتعرض  والتأثيــر«، فهــو  »الاهتمــام  الثانــي،  البيانــي 
للجهــات الفاعلــة الرئيســة مــن حيــث اســتعدادها وقدرتهــا علــى 
مــن  الرغــم  علــى  أنــه  نفهــم  أن  ويمكننــا  الموقــع.  فــي  التأثيــر 
البلديــة، وجمعيــة  الكبيريــن لجهــات، مثــل:  الاهتمــام والتأثيــر 
صيانــة مدينــة تونــس، والمعهــد الوطنــي للتــراث، إلا أن بائعــي 
هــذا  فــي  الفاعلــة  الجهــات  أهــم  يمثلــون  يزالــون  لا  الأكشــاك 
المجــال، ويتطلــب أي تدخــل فــي الموقــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

وجودهــم ودورهــم فــي التأثيــر علــى حيويــة الموقــع.

ــر بشــكل  وتُجســد الخربــة شــبكة متداخلــة مــن العلاقــات، إذ يتأث
كبيــر بمجموعــة متنوعــة مــن الجهات المعنية، بمــا في ذلك باعة 
الأكشــاك النظامييــن وغيــر النظامييــن، والســكان، والســلطات 
ــر النظامييــن  المحليــة. فعلــى ســبيل المثــال، يُقــدم البائعــون غي
بشــكل  يؤثــر  ممــا  والمــارة،  للســكان  معقولــة  بأســعار  بدائــل 
مباشــر علــى جاذبيــة المنطقــة وحركــة المشــاة. ومــع ذلــك، غالبًــا 
مــا يتطلــب وجودهــم تدخــل الشــرطة لإدارة النزاعــات أو مراقبــة 
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متوازنــة وشــاملة. يُعــد الحفــاظ علــى الهويــة المتعــددة للخربــة 
والثقافــي  التاريخــي  نســيجها  اســتمرار  لضمــان  أساســيًا،  أمــرًا 

الفريــد كأســاس للتفاعــل المجتمعــي والنشــاط الاقتصــادي.

ويجــب تعزيــز وظيفتهــا كمركــز تجــاري واجتماعــي مــن خــال 
معالجــة  مــع  العادلــة،  الاقتصاديــة  الفــرص  تُعــزز  مبــادرات 
ــع المســاحات الخضــراء. وفــي الوقــت نفســه،  التفاوتــات فــي توزي
ســتكون الجهــود المبذولــة لتعزيــز مشــاركة الســكان وإشــراك 
فــي تخفيــف  المعنيــة أساســيةً  الجهــات  شــبكة متداخلــة مــن 

المؤسســي.  التماســك  وضمــان  الاجتماعيــة  التوتــرات 

ويجــب معالجــة تحديــات مثــل عــدم كفايــة البنيــة التحتيــة، وشــح 
اســتراتيجيات  خــال  مــن  البيئيــة  والضغــوط  الصيانــة،  مــوارد 
المرونــة  وتتطلــب  ومتكيّفــة.  مســتدامة  حضــري  تصميــم 
يضمــن  بمــا  فوريًــا،  اهتمامًــا  الخصــوص،  وجــه  علــى  المناخيــة، 
والرفاهيــة  البيئيــة  الســامة  المســتقبلية  التحــولات  تدعــم  أن 

العامــة.

أن يحــول هــذه  الخربــة  فــي  لــه جيــدًا  لتدخــل مخطــط  ويمكــن 
المســاحة التاريخيــة المهمــة، وإن كانــت غيــر مُســتغلة بالكامــل، 
إلــى مركــز حضــري مزدهــر وشــامل، يربــط بيــن التقاليــد والحداثــة، 
دليــاً  الخربــة  وتمثــل  والبيئيــة.  الاجتماعيــة  الاســتدامة  ويعــزز 
قويًــا علــى إمكانــات المســاحات الحضريــة عنــد دمجهــا بوعــي 

فــي نســيج المجتمــع.

ــة  ــة والرقاب ــر النظامي ــر بيــن التجــارة غي ــرز التوت الأنشــطة، ممــا يُب
النظاميــون  البائعــون  يُســاهم  أخــرى،  ناحيــة  مــن  التنظيميــة. 
ــر الســكان، بصفتهــم  فــي هيــكل المنطقــة ونظامهــا، بينمــا يتأث
الســلع  بتوفــر  كبيــرًا  تأثــرًا  للمســاحة،  الرئيســين  المســتخدمين 
والخدمــات، بالإضافــة إلــى البيئــة العامــة. ويُعتبــر رضاهــم عامــاً 
أساســيًا فــي نجــاح المنطقــة. يمتــد تأثيــر هــؤلاء الجهــات المعنيــة 
إلــى عمليــة صنــع القــرار، كمــا يتضــح مــن البائعيــن غيــر النظامييــن 
الذيــن نجحــوا فــي الضغــط علــى الســلطات المحليــة )المحافظــة( 
لمنحهــم وضعًــا قانونيًــا ومســاحات مخصصــة لأكشــاكهم. لــم 
يُغيــر هــذا التحــول دورهــم فحســب، بــل أكــد أيضًــا علــى قــوة 
العمــل الجماعــي فــي تشــكيل السياســات الحضريــة. فــي نهايــة 
المطــاف، فــإن التفاعــل بيــن هــؤلاء الجهــات المعنيــة - ســواء 
مــن خــال المســاهمات الاقتصاديــة أو التحديــات التنظيميــة أو 
ــة ومحيطــه.  ــى الخرب ــر عميــق عل ــه تأثي ــة - ل المناصــرة المجتمعي
إن تحقيــق التــوازن بيــن احتياجاتهــم ومصالحهــم المتنوعــة أمــر 
ضــروري لتعزيــز مســاحة حضريــة نابضــة بالحيــاة وشــاملة وفعالــة. 
فــي الختــام، فــإن مشــهد الجهــات المعنيــة فــي الخربــة هــو مزيــج 
الســلطات  فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن  للجــدل  متداخــل ومثيــر 
المحليــة والمؤسســات التراثيــة والشــركات والســكان والمطوريــن 
ــا  الخارجييــن، كل منهــم مدفــوع بمصالــح فريــدة ومتضاربــة أحيانً
فــي إدارة التــوازن بيــن الحفــاظ والتحديــث. يؤكــد هــذا التنــوع 
علــى الحاجــة إلــى تمثيــل متــوازن ومشــاركة شــاملة فــي التخطيــط 
الحضــري وتصميــم المســاحات الخضــراء وإدارتهــا لمعالجــة هــذه 
وجهــات النظــر المتنوعــة وتعزيــز التنميــة المســتدامة والعادلــة 

للمجتمــع.

المشاركة المحلية والعامة المتوقعة
فــي حيــن أن مشــاركة الســكان فــي الإدارة العامــة كانــت محــدودة 
تاريخيًــا فــي تونــس، ويعــزى ذلــك جزئيًــا إلــى الاســتبعاد طويــل 
الأمــد مــن عمليــات صنــع القــرار، إلا أن التحــول نحــو المشــاركة 
ممارســات  تشــكيل  إعــادة  فــي  بــدأ   2011 عــام  بعــد  المجتمعيــة 
الحوكمــة الحضريــة. ففــي الخربــة، حيــث تهيمــن علــى النشــاط 
اليومــي الاســتخدامات المؤقتــة مثــل البائعيــن والزبائــن والمــارة، 
لا تــزال هنــاك إمكانيــة لمشــاركة مجتمعيــة أعمــق. وقــد كشــفت 
المقابــات التــي أجريــت مــع الحرفييــن المحلييــن والســكان15 عــن 
وإدارتهــا.  المنطقــة  تخطيــط  فــي  بالمســاهمة  متزايــد  اهتمــام 
وظهــر مثــال بــارز علــى ذلــك خــال ورشــة عمــل ســبتمبر 2024، 
المزروعــة  الأشــجار  بــري  محلــي  حلويــات  متجــر  تطــوع  عندمــا 
حديثًــا فــي المثلــث الأخضــر. ويعكــس هــذا العمــل، علــى الرغــم مــن 
ــا  تواضعــه، اســتعدادًا لتحمــل المســؤولية ويمكــن أن يكــون أيضً
أوســع وثقافــة  إدارة مشــتركة  مبــادرات  لرعايــة  أســاس  بمثابــة 

رعايــة محليــة أقــوى.

خطط التنمية والمشاريع الاستراتيجية
بالنســبة لتونــس الكبــرى، وفيمــا يتعلــق بمنطقــة الدراســة، تُســلّط 
التوجهــات الرئيســة للمخطــط الحضــري الشــامل )SDA( الضــوء 
علــى الحفــاظ علــى المناطــق التاريخيــة وإعــادة تأهيلهــا، مثــل 

المدينــة القديمــة ووســط المدينــة الأوروبيــة.

15	 تم إجراء المقابلات بين شهري سبتمبر وديسمبر 2024 لتحقيق هدفين هما: فهم الموقع واحتياجات 
المستخدمين والحصول على الآراء المتعلقة بمقترحات التصميم الأولى.

كمــا يُســلّط المخطــط الحضــري الشــامل16 الــذي أعدتــه البلديــة عــام 
2017 الضــوء علــى الحفــاظ علــى خصائــص وســط المدينــة. وللمدينة 

القديمــة والمــدن الأوروبيــة لوائحهــا الخاصة.

أدوات  توجــد  الشــامل،  الحضــري  المخطــط  إلــى  وبالإضافــة 
التــراث  علــى  للحفــاظ  تُســتخدم  التــراث  وإدارة  لحفــظ  أخــرى 
فــي المدينــة القديمــة والمدينــة الأوروبيــة، ويُديرهــا وينفذهــا 
ــة مدينــة تونــس  ــراث )INP( وجمعيــة صيان المعهــد الوطنــي للت
)ASM(. يتجــاوز تطويــر تونــس الخطــط النظاميــة مثــل المخطــط 
المبــادرات  مــن  العديــد  ليشــمل   ،)PAU( الشــامل  الحضــري 

الاســتراتيجية.

شــاملً  إطــارًا   )SDVT( تونــس  مدينــة  تنميــة  اســتراتيجية  تُوفّــر 
جاذبيــة  لتعزيــز   SDVT تُخطــط  المســتدام.  الحضــري  للنمــو 
جاذبيتــه  وتعزيــز  المدينــة،  مــن  المركــزي  الجــزء  وشــمولية 
الثقافيــة وهويتــه. إضافــةً إلــى ذلــك، يهــدف »المخطــط الأخضــر 
والتنــوع  الخضــراء  التحتيــة  البنيــة  تعزيــز  إلــى  تونــس«  لبلديــة 
البيولوجــي فــي جميــع أنحــاء مدينــة تونــس. ويشــجع المخطــط 
مشــاركة المجتمــع مــن خــال المشــاورات وورش العمــل، بهــدف 
تحســين جــودة الهــواء، وإدارة الفيضانــات، ودعــم الحيــاة البريــة، 
التمويــل  لتأميــن  المعنيــة  الجهــات  مــع  بالتعــاون  ذلــك  كل 

بفعاليــة. المشــاريع  وتنفيــذ 

ولــم تُتخــذ ســوى إجــراءات قليلــة، مثــل جمعيــة صيانــة مدينــة 
ــة القديمــة  تونــس التــي تهــدف إلــى إعــادة تأهيــل صــورة المدين
ولا  لتونــس.  الحضريــة  المنطقــة  ضمــن  دورهــا  تحديــد  وإعــادة 
التاريخيــة  المدينــة  تفــرد  علــى  الحفــاظ  علــى  تقتصــر مهمتهــا 
ووحدتهــا فحســب، بــل تشــمل أيضًــا ضمــان اندماجهــا فــي بقيــة 
مــن  العديــد  فــي  ذلــك  ويتجلــى  اســتبعادها.  وعــدم  المدينــة 
وإعــادة  البــاي  تربــة  ترميــم  مثــل  المهمــة،  الرائــدة  المشــاريع 
تطويــر شــارع بورقيبــة. وفــي حيــن أن المبــادرات الخاصــة - بمــا فــي 
ذلــك المطاعــم وورش العمــل الحرفيــة - تقــود الآن التحــولات، إلا 
أن المشــاركة العامــة لا تــزال محــدودة، باســتثناء مشــاريع مثــل 

إعــادة تطويــر شــارع ســيدي بــن عــروس. 

لــم يمنــع الإطــار التنظيمــي الحالــي، الــذي يُولــي الأولويــة للحفــاظ 
المنطقــة  فــي  مهمــة  تطويريــة  مشــاريع  ظهــور  التــراث،  علــى 
المركزيــة للمدينــة. لــذا، يجــب أن يُوفــق تطويــر المســاحة العامــة 
ــار  ــه، فــي إط ــز جاذبيت ــراث وتعزي ــى الت ــاظ عل ــن الحف ــة« بي »الخرب
يُعــزز الهويــة ويشــجع علــى البنــى التحتيــة الخضــراء والاســتدامة، 

ــة. مــع ضمــان التعــاون بيــن الجهــات الفاعل

3,7 الخلاصة: الخربة نموذج للتجديد الحضري 
الشامل والمستدام

تُمثــل الخربــة، ولا ســيما مســاحته المركزيــة المفتوحــة، فرصــةً 
فريــدةً ضمــن النســيج الحضــري الكثيــف لتونــس. ورغــم جهــود 
ــر  ــزال هنــاك حاجــةٌ إلــى تدخــل حضــري أكث ــر الســابقة، لا ت التطوي
ــه بالكامــل. واســتنادًا  ــان لإمكانات شــمولً وتكامــاً لإطــاق العن
إلــى التشــخيص الحضــري الشــامل، يجــب أن تُلهــم عــدة محــاور 
التدخــات  تُوفــق  أن  يجــب  المســتقبلية.  الإجــراءات  أساســية 
المســتقبلية بيــن التــراث الغنــي للمنطقــة وحيويتهــا الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة ومرونتهــا البيئيــة، مــع تعزيــز عمليــة تجديــد حضــري 

16	 يركز المخطط الشامل على تنظيم استعمالات الأراضي بكفاءة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة 
الحياة وضمان الاستخدام المتوازن للموارد.
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4.1 المقدمة ومنهجية التقييم
عقــب تنــاول المســاحات العامــة والخضــراء علــى مســتوى تونــس 
الدولــة وتونــس المدينــة، ودراســة خصائــص الحــي الــذي يقــع فيــه 
المشــروع، يســتعرض هــذا الفصــل تحليــاً مفصــاً لظــروف موقــع 
المشــروع، ومــن ثــم يســتعرض أبــرز التوجهــات المتعلقــة بالتخطيــط 

والتصميــم.

والخضــراء  العامــة  المســاحات  وتحليــل  فهــم  منهجيــة  وتتمحــور 
للموقــع فــي بيئتــه الحضريــة حــول ثلاثــة عناصــر رئيســة هــي: )1( فهــم 
الموقــع مــن خــال العمــل الميدانــي، )2( إجــراء مقابــات مــع الجهــات 
الفاعلــة والمســتخدمين الرئيســين، )3( تنظيــم المنطقــة إلــى أقســام 

قابلــة لــإدارة لدراســتها عــن قــرب.

الشكل 4.1: تحليل المساحات الخضراء
© المؤلفون، 2024

أولً، يُجــرى العمــل الميدانــي لاكتســاب فهم مباشــر للموقع. ويشــمل 
ورســم  والمســوحات،  المباشــرة،  الملاحظــات  مثــل  أنشــطة  ذلــك 
خرائــط المجتمعــات المحليــة، ورســم خرائــط للأوضــاع القائمــة، مــع 
التركيــز علــى البيئــة الماديــة، والخدمــات المتاحــة، والبنيــة التحتيــة، 
وأنمــاط التنقــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، يُســتخدم رســم خرائــط المــوارد 
لتحديــد المــوارد الرئيســة، وتُجــرى جــولات ميدانيــة للرصــد المنهجــي 

فــي مختلــف المناطــق.

ويُعــد التواصــل مــع ممثلــي المجتمــع المحلــي أمــرًا أساســيًا لبنــاء 
الروابــط واكتســاب رؤى أعمــق للمنطقــة. تشــمل الأنشــطة الرئيســة 
فــي هــذه المرحلــة الجــولات الاستكشــافية، والجــولات الميدانيــة، 
الحــوار،  وبنــاء  المباشــرة،  والملاحظــات  المــوارد،  خرائــط  ورســم 

البيانــات. وتثليــث  التركيــز،  ومجموعــات  والمقابــات، 

ثانيًــا، أجريــت مقابــات مــع الجهــات المعنية الرئيســة والمســتخدمين 
لاســتخلاص وجهــات نظــر متنوعــة وإثــراء الدراســة بــرؤى نوعيــة. 
تشــمل الجهــات الفاعلــة المؤسســية الرئيســة التــي تمــت مقابلتهــا 
إلــى  بالإضافــة   ،)ASM( تونــس  مدينــة  صيانــة  وجمعيــة  البلديــة 
ــة.  ــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحلي ــر الحكومي المنظمــات غي
ضمــت  المســتخدمين  مــن  مجموعــة  مــع  مقابــات  أُجريــت  كمــا 
والــزوار – لاســتيعاب تجاربهــم واحتياجاتهــم  الســكان، والبائعيــن 
ــمت منطقــة الدراســة إلــى  اليوميــة. ولضمــان التغطيــة الشــاملة، قُسِّ
خمــس مناطــق، مــع إشــراك مجموعــات مــن المجتمعــات المحليــة 

ــن تمــت مقابلتهــم فــي  ــغ عــدد الأشــخاص الذي فــي كل منطقــة. وبل
ــى النحــو التالــي: المنطقــة 1 )15شــخصًا(، المنطقــة 2  كل منطقــة عل
)20 15شــخصًا(، المنطقــة 3 )15شــخصًا 18(، المنطقــة 4 )27 15شــخصًا(، 

والمنطقــة 5 )28 شــخصًا(.

ــمت المنطقــة إلــى خمســة أقســام قابلــة لــإدارة مــن  وأخيــرًا، قُسِّ
خــال التقســيم علــى الخريطــة، ممــا يســمح بتحليــل أكثــر تنظيمًــا 
وتركيــزًا. واســتخدمت العينــات لاختيــار مناطــق تمثيليــة داخــل هــذه 
الأقســام لإجــراء فحــص أدق. ويضمــن هــذا النهــج أن تلتقــط الدراســة 
الســياق الأوســع والتفاصيــل المحــددة للبيئــة الحضريــة، ممــا يوفــر 
وتحســينها.  والعامــة  الخضــراء  المســاحات  لفهــم  شــاملً  أساسًــا 
ولضمــان تحليــل شــامل، تتبنــى الدراســة نهجًــا متعــدد المقاييــس. 
فعلــى المســتوى الكلــي، يُفهــم الموقــع مــن خــال البحــث المكتبــي، 
والجــولات الاستكشــافية، وتقســيم الخريطــة، وأخــذ العينــات. أمــا 
علــى المســتويين المتوســط والصغيــر، فيُجــرى عمــل ميدانــي مفصــل، 
خرائــط  ورســم  المحلــي،  المجتمــع  ممثلــي  مــع  التواصــل  يشــمل 
المــوارد، والجــولات الميدانيــة، والملاحظــات المباشــرة، والمســوحات، 

ورســم خرائــط المجتمعــات، وتحديــد الأوضــاع القائمــة.

ومــن خــال دمــج هــذه الأســاليب، تضمــن الدراســة فهمًــا شــاملً للبيئة 
الحضريــة، حيــث تجمــع بيــن الــرؤى النوعيــة المســتمدة مــن المقابلات 
وملاحظــات العمــل الميدانــي المفصلــة والتحليــل المكانــي المنظــم. 
يوفــر هــذا النهــج الشــامل أساسًــا متينًــا لاقتــراح تحســينات علــى 

المســاحات الخضــراء والعامــة.

الشكل 4.2: منهج شامل لتحليل مكاني منظم
© المؤلفون، 2024 
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4,2 تحليل الخصائص البصرية والبيئية للمنطقة

منطقة متضررة بيئيًا بفعل النفايات، والفيضانات 
المتكررة، والحرارة الحضرية

بتراكــم  الأولــى  تتعلــق  رئيســة.  بيئيــة  ثــاث قضايــا  تحديــد  تــم 
النفايــات  لجمــع  مركــز  ووجــود  الباعــة،  مــن  وخاصــة  النفايــات، 
البلديــة، ممــا يُنتــج روائــح كريهــة ويشــوه منظــر الســاحة. أمــا 
التــي  الثانيــة فتتعلــق بالمنــاخ، وهــي ميــاه الأمطــار  المشــكلة 
لا تُصــرف بكفــاءة، ممــا يُخلــف بــركًا مائيــة دائمــة بعــد هطــول 
الأمطــار. وتتفاقــم هــذه المشــكلة بســبب تقــادم شــبكة الصــرف 
فتــرات  وخــال  الســطحي.  التمعــدن  مســتوى  وارتفــاع  الصحــي 
الحــرارة الشــديدة، يظــل عبــور الخربــة صعبًــا بســبب قلــة الظــل 

الإســفلتية. والأرض 

نقص الإضاءة للاستخدامات الليلية
تتوفــر البنيــة التحتيــة للإضــاءة فــي الخربــة، إلا أن اتســاع المســاحة 
ــة للمنطقــة بأكملهــا. تتركــز معظــم  ــر إضــاءة كافي يُصعّــب توفي

وحــدات الإضــاءة علــى طــول الممــرات الرئيســة.

تصورات السلامة والتماسك الاجتماعي
ذلــك  فــي  بمــا  الأبعــاد،  باختــاف  الخربــة  فــي  الأمــن  يختلــف 
المكانيــة  العوامــل  هــذه  جانــب  وإلــى  والوقــت.  الموقــع 
والزمانيــة، تــؤدي العوامــل الاجتماعيــة دورًا حاســمًا فــي تشــكيل 
الظــروف الأمنيــة )أ. غالــي، ي. تركــي، 2018(، ويرتبــط تصــور الأمــن 
ــا بالجنــس. وتتســم أســاليب الأمــن، ســواءً مــن قِبــل  ارتباطًــا وثيقً
ــي،  ــل مراكــز الشــرطة أو التواجــد الأمن ــون مث جهــات إنفــاذ القان
ــذ بشــكل غيــر متســق فــي المنطقــة.  بالتشــتت، وغالبًــا مــا تُنفَّ
قبــل  دائمًــا  مبكــرًا،  الموقــع  فــي  التجاريــة  الأنشــطة  وتغلــق 
غــروب الشــمس. تضــم المنطقــة ثلاثــة مواقــع دينيــة: جامعيــن 
ومســجد. وتشــمل الخدمــات المتاحــة فــي الحــي مدرســة وروضــة 
د هــو مســرح. وتتكــون  أطفــال. والمرفــق الثقافــي الوحيــد المُحــدَّ
المســاحات العامــة مــن ســاحات ومســاحات مفتوحــة. والجمعيــة 
الفــن«. وهــذه  المنطقــة هــي »شــارع  فــي  الموجــودة  الوحيــدة 
الكثافــة مــن الأنشــطة قــادرة علــى تعزيــز الشــعور بالأمــن، لكنهــا 

تبقــى غيــر كافيــة.

الحياة البرية في المناطق الحضرية والزوار 
الموسميون

ــاد المــكان أيضًــا القطــط، التــي تجــد فيــه الهــدوء والتواصــل مــع  ترت
الســكان والمــارة فــي المســاحات الخضــراء الصغيــرة. كمــا تســكن 

الطيــور المهاجــرة أشــجار الموقــع خــال المواســم.

الشكل 4.4: المرافق العامة المحيطة بالخربة
© المؤلفون، 2024 

تحديات إدارة النفايات
تضــم الخربــة مســتودعًا للنفايــات البلديــة يُســتخدم لتخزيــن النفايــات 
المُجمعــة مــن المدينــة القديمــة، حيــث تعيــق الشــوارع الضيقة عملية 
الجمــع المباشــر. وعــاوة علــى ذلــك، يُنتج الموقع نفســه كمية كبيرة 
مــن النفايــات، وخاصــةً البلاســتيك والكرتــون، نتيجــةً لتفريــغ البضائــع 
مجموعــة  النفايــات  هــذه  إدارة  تتضمــن  البائعــون.  يبيعهــا  التــي 
متنوعــة مــن جامعــي النفايــات، مُصنفيــن حســب الحجــم مــن الأصغــر 
)XXS( إلــى الأكبــر )XL(. ويشــرك هــذا النظــام جهــات معنيــة متعــددة، 
بمــا فــي ذلــك الجهــات العامــة والخاصــة وســكان الحي/البائعيــن، 
حيــث يــؤدي كلٌ منهــم دورًا مُحــددًا فــي جمــع النفايــات ومعالجتهــا 
والتخلــص منهــا. وتعكــس هــذه العمليــة تفاعــاً معقــدًا بيــن آليــات 

الحوكمــة النظاميــة وغيــر النظاميــة داخــل الموقــع.

الشكل 4.5: انتشار القطط في ساحة كاستيي
© المؤلفون، 2024 

الشكل 4.3: تراكم مياه الأمطار على أرض صلبة غير نافذة للمياه 
© المؤلفون، 2024 

الجولات الاستكشافية
الجولات الميدانية

تحديد الموارد
الملاحظات المباشرة

بناء الحوار
المقابلات

مجموعات التركيز
تعدد مصادر البيانات

فهم الموقع

العمل الميداني

• البحث المكتبي	
• الجولات الاستكشافية	
• تقسيم الخرائط	
• أخذ العينات	

• التواصل مع ممثلي المجتمع المحلي	
• تحديد الموارد	
• جولات مقطعية	
• عمليات مسح للملاحظات المباشرة	
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الشكل 4.6: آلية إدارة النفايات في الخربة
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الشكل 4,7: تراكم النفايات في منطقة الدراسة 
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يوضــح الرســم البيانــي التالــي عمليــة إدارة النفايــات فــي موقــع 
الخربــة، موضحًــا بالتفصيــل مســار جمــع النفايــات مــن المصــادر 
بنقــاط  العمليــة  تبــدأ  الإلقــاء.  مرحلــة  إلــى  والتجاريــة  الســكنية 
تجميــع نفايــات متعــددة، حيــث تُجمــع النفايــات عبــر مســتويات 
الخريطــة مســارات جمــع  الجمــع. توضــح  أســاليب  مــن  مختلفــة 
النفايــات وســهولة وصــول المركبــات داخــل موقــع خربــة. كمــا 
تُبــرز كيفيــة تنقــل أنــواع مختلفــة مــن مركبــات جمــع النفايــات 
فــي المنطقــة، مُصنفــة حســب حجمهــا وســعتها الاســتيعابية. 

ســهولة  مســتويات  مــع  بالألــوان  المرمّــزة  المســارات  تتوافــق 
المركبــات: وصــول 

• XXS )وردي(: يُمثــل الجمــع اليــدوي أو الجمع عن طريق المشــاة، 	
والــذي غالبًــا مــا يقــوم به عمال يحملــون النفايــات يدويًا.

• XS )أحمــر(: مســارات مُتاحــة للمركبــات الآليــة الصغيــرة مثــل 	
الدراجــات البخاريــة المُجهــزة بملحقــات جمــع النفايــات.

• S )أصفــر(: مُناســب للمركبــات الصغيــرة ذات الثــاث عجــات 	
أو المركبــات المُماثلــة المُســتخدمة لجمــع النفايــات.

• أو 	 الحجــم  متوســطة  للشــاحنات  مســارات  فاتــح(:  )أزرق   M
المُعتدلــة. النفايــات  لأحمــال  المُصممــة  المركبــات 

• L أزرق غامــق: مســارات مخصصــة لشــاحنات كبيــرة ذات ســعة 	
أكبر.

• نقــل 	 فــي  المســتخدمة  المركبــات  أكبــر  غامــق:  أخضــر   XL
النفايــات. ضغــط  شــاحنات  مثــل  النفايــات، 

النفايــات  لجمــع  مركــزي  كموقــع  النفايــات  مكــب  ويســتخدم 
نحــو  المركبــات  تدفــق  إلــى  الأســهم  وتشــير  منهــا.  والتخلــص 
التــي  والقيــود  الوصــول  يُوضــح ســهولة  النفايــات، ممــا  مكــب 

الحضــري. والتخطيــط  الطــرق  شــبكة  تفرضهــا 

وفــي نهايــة المطــاف، تُرمــى جميــع النفايــات المُجمعــة مــن موقــع 
خربــة والمناطــق المحيطــة بــه فــي مكــب نفايــات محلــي. كمــا 
ــل البلاســتيك  ــة، مث ــا جــزء مــن المــواد المُفصول ــاك أيضً يُرمــى هن
)جامعــو  »البرباشــة«  يجمعهــا  التــي  النفايــات  أمــا  والكرتــون. 
النفايــات غيــر النظامييــن(، فهــي تجمــع ثــم تنقــل بالمركبــات فــي 
نهايــة اليــوم. ولهــذا الغــرض، يضــع الباعــة عبواتهــم البلاســتيكية 
والكرتونيــة علــى الأرض أمــام متاجرهــم لتســهيل جمعهــا مــن 
المظهــر  تدهــور  إلــى  الوضــع  هــذا  ويــؤدي  »البرباشــة«.  قِبــل 

الجمالــي والبيئــة.

وتشــير الملاحظــات إلــى أن حجــم النفايــات المُنتَجــة والمُجمّعــة 
أكثــر  إلــى ممارســات  المُلِحّــة  الحاجــة  يُؤكــد  يوميًــا كبيــر، ممــا 
المنقولــة  الكميــة  فــإن  ذلــك،  ومــع  النفايــات.  لإدارة  اســتدامة 
بالشــاحنات فــي نهايــة اليــوم لا تــزال أقــل مــن إنتــاج النفايــات 
اليومــي، ممــا يــؤدي إلــى تراكــم مُســتمر للنفايــات ذات الروائــح 

الموقــع. فــي  الكريهــة 

ملاحظــات ختاميــة: يُمكــن أن يــؤدي التخضيــر وتصميم المســاحات 
فــي تحســين ظــروف  المُناســبة دورًا  الحوكمــة  وآليــات  العامــة 

الموقــع والحــي.

ويكشــف تحليــل الموقــع عــن تداخــل فــي أوجــه القصــور المُتعــددة. 
فعلــى الرغــم مــن إمكاناتــه الكبيــرة كموقــع مركــزي فــي قلــب 
العاصمــة، إلا أن الوضــع الحالــي لا يُســتغل هــذه الميــزة. بــل علــى 
العكــس، تُحــوّل هــذه القيــود المُختلفــة الخربــة إلــى مــكانٍ للمــرور 
الســريع أو التســوق التجــاري، دون أي جاذبيــة خاصــة أو مســاهمة 
ملحوظــة. عــاوة علــى ذلــك، تُقــام هــذه الأنشــطة فــي ظــروف 
وتحديــات  كافيــة،  غيــر  تحتيــة  ببنيــة  تتســم  التصميــم،  ســيئة 

مناخيــة، وروائــح كريهــة مُســتمرة.

ويُســلّط هــذا التقييــم الضــوء أيضًــا علــى أهميــة نهــج التخضيــر 
القــدرة  لديــه  وتطويــر مســاحة عامــة مُصممــة جيــدًا، وكلاهمــا 
الموقــع بشــكل كبيــر. وعــاوة علــى ذلــك،  علــى تغييــر صــورة 
فــإن تعقيــد النظــام التشــغيلي للموقــع - بمــا فــي ذلــك الأنشــطة 
التجاريــة، وإدارة النفايــات، والتنقــل - إلــى جانــب تعــدد الجهــات 
المعنيــة، يجعــل الحوكمــة ركيــزة أساســية فــي أي اســتراتيجية 

إعــادة تطويــر مقترحــة.
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الشكل 4.8: عملية جمع النفايات ووصول المركبات 
© المؤلفون، 2024 

سهولة وصول 
المركبات

مكب

النفايات

المسار البياني لجمع النفايات ومعالجتها

جمع النفايات

XXS XS

X L

S M

سكني تجاري

مواقع متعددة
لجمع النفايات

مواقع جمع
النفايات الرئيسية

L
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الشكل 4.9: انتشار مخلفات البلاستيك والكرتون المستخدمة عن طريق 
الباعة الجائلين في الموقع

© المؤلفون، 2025

الشكل 4.10: برباشة يجمعون مخلفات البلاستيك التي تركها الباعة الجائلون 
© المؤلفون، 2025

الشكل 4.11: مستودع نفايات بلدية
© المؤلفون، 2025

الشكل 4.12: شجرة توفر الظلال في المدينة الأوروبية
© المؤلفون، 2024

4.3. خرائط التوزيع المكاني للنباتات القائمة 
ونقاط البنى التحتية الخضراء

ــح وجــود الأشــجار فــي الجــزء الأوروبــي الســابق مــن المنطقــة  يُرجَّ
أكثــر مــن المدينــة القديمــة، نظــرًا لكثافــة المبانــي العاليــة واختــاف 
تصميمهــا. المســاحات بيــن المبانــي أوســع في المدينــة الأوروبية، مما 
يســمح للأشــجار ليــس فقــط بــأداء وظائــف جماليــة، بــل أيضًــا بتوفيــر 
ــات مزروعــة  ــة نبات ــة المفتوحــة، يُمكــن رؤي الظــل. فــي مســاحة الخرب
فــي أصــص وأحــواض نباتــات زينــة بيــن الحيــن والآخــر، وإن كانــت نــادرة 
نســبيًا، بالإضافــة إلــى أشــجار مزروعــة فــي المدرســة الابتدائيــة، ولكنها 

لا تــزال مرئيــة مــن المســاحة المفتوحــة.

وتنتشــر الأشــجار بكثــرة علــى طــول شــارع فرنســا وامتــداده، شــارع 
بورقيبــة، أكثــر مناطــق المنطقــة جذبًــا للســياح، وكذلــك على طول 
شــارع إنجلتــرا )الحــد الجنوبــي لمنطقــة الدراســة( والجــزء الجنوبــي 
ــة وســاحة كاســتيي.  ــرة، المحــاذي مباشــرةً للخرب مــن شــارع الجزي
تُشــكل هــذه الأشــجار بنيــة تحتيــة خضــراء مميــزة باســتخدام نفــس 

الأشــجار )التيــن(.

وفــي هــذا الجــزء مــن مدينــة تونــس، لا توجــد مســاحات خضــراء 
نابضــة بالحيــاة، وتُعتبــر البنيــة التحتيــة الخضــراء الشــكل الرئيــس 
الصغيــرة  الخضــراء  المســاحات  بعــض  اعتبــار  يمكــن  للتخضيــر. 
مســاحات خضــراء صغيــرة ومكونــات للبنيــة التحتيــة الخضــراء فــي 

آن واحــد.

4.4 إمكانيات تطوير البنى التحتية الخضراء 

تعزيز المحاور الخضراء عبر الخربة 
أحدهمــا  رئيســين:  حضرييــن  مســارين  تقاطــع  عنــد  الخربــة  تقــع 
يمــر عبــر المدينــة القديمــة والآخــر علــى طــول المدينــة الأوروبيــة. 
ويقــدم هــذان النســيجان الحضريــان نمــاذج متميــزة للبنيــة التحتيــة 
ــة القديمــة بشــوارعها الضيقــة، بتغطيــة  ــز المدين الخضــراء. وتتمي
خضــراء محــدودة، حيــث تُســتخدم أشــجار صغيــرة ذات بصمــة أرضيــة 
محــدودة بســبب القيــود المكانيــة. وفــي المقابــل، تتميــز المدينــة 
التيــن  المبطنــة بالأشــجار، وخاصــة أشــجار  الأوروبيــة بشــوارعها 
الكثيفــة علــى طــول الطــرق الرئيســة مثــل شــارع بورقيبــة، والتــي 
توفــر الظــل وتجــذب الطيــور المهاجــرة، ممــا يســاهم فــي التنــوع 

البيولوجــي الحضــري.

وعلــى الرغــم مــن موقعهــا الاســتراتيجي، تظــل الخربــة مســاحة 
ــر مســتغلة بشــكل كافٍ، ممــا يفقدهــا فرصــة العمــل  فارغــة وغي
كحلقــة وصــل خضــراء بيــن هذيــن النموذجيــن. فــي حيــن تســاعد  الشكل 4.13: تحديد مواقع الأشجار في منطقة الدراسة

© المؤلفون، 2024

أشجارمنطقة الدراسة مساحة الخربة العامة

الشكل 4.14: أشجار مزروعة في ساحة المدرسة ويمكن رؤيتها من المساحة 
المفتوحة في الخربة

© المؤلفون، 2024
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الشكل 4.15: البنى التحتية الخضراء في منطقة الدراسة
© المؤلفون، 2024

شارع فرنسا

شارع المدينة القديمة شارع الجزيرة

البنيــة التحتيــة الخضــراء فــي كل مــن المدينــة القديمــة والمدينــة 
الأوروبيــة علــى تقليــل الحــرارة الحضريــة، تفتقــر الخربــة إلــى الغطــاء 
ــة. وبالإضافــة  النباتــي، ممــا يجعلهــا معرضــة لدرجــات حــرارة عالي
إلــى ذلــك، تتمتــع كلتــا المنطقتيــن بأســطح نفــاذة محــدودة، ممــا 
يحــد مــن تســرب الميــاه والتنــوع البيولوجــي. إن تحويــل الخربــة 
إلــى رابــط نباتــي مــن شــأنه أن يعــزز الاســتمرارية البيئيــة، ويخفــف 
مــن الحــرارة، ويحســن الراحــة الحضريــة فــي هــذا التقاطــع الرئيــس 

ــة. للمدين

الخربة كرئة حضرية محتملة
باعتبارهــا منطقــة شــاغرة )المنطقــة المركزيــة التــي تغطــي 2500 
متــر مربــع( ضمــن نســيج حضــري كثيــف، يمكــن أن تعمــل مســاحة 
الخربــة المفتوحــة كرئــة حضريــة. ومــع ذلــك، فإنهــا تفشــل فــي أداء 
هــذا الــدور بفعاليــة. تفتقــر المنطقــة المجــاورة مباشــرة للخربــة 
إلــى المســاحات القــادرة علــى أداء هــذه الوظيفــة. لا يــزال الموقــع 
منطقــة معرضــة للغايــة، يهيمــن عليهــا الأســفلت مــع ظــروف 
حــرارة قاســية خــال فصــل الصيــف. الخربة شــديدة التمعدن بســبب 
تصميمهــا الأولــي كمحطــة ســيارات أجــرة، والتــي تــم نقلهــا لاحقًــا. 

وبصــرف النظــر عــن ســاحة كاســتيي، التــي تضــم بعض عناصــر التربة 
النباتيــة، والمثلــث الأخضــر، فــإن معظــم مســاحات الموقــع تهيمــن 
عليهــا المــادة الاســفلتية. كمــا يتســم الموقــع بغطــاء نباتــي مجــزأ، 
مــع وجــود أحــواض ومزروعــات متناثــرة وغيــر متجانســة فــي ســاحة 

نحو تحقيق شبكة خضراء واسعة
تتمتــع الخربــة بإمكانيــاتٍ كبيــرةٍ لتكــون مســاحةً خضــراءً محليــةً، 
بالإضافــة إلــى كونهــا حلقــة وصــلٍ اســتراتيجيةً ضمــن شــبكةٍ أوســع 
مــن المســاحات الخضــراء والعامــة فــي وســط تونــس. تُمثــل ســاحة 
علــى  الخضــراء  الأخضــر، والممــرات  القريبــة، والمثلــث  كاســتيي 

طــول شــارعي فرنســا وبورقيبــة فرصًــا رئيــس للتكامــل.

إن إنشــاء ممــراتٍ خضــراء للمشــاة تربــط الخربــة بهــذه المســاحات 
ــط  ــة المشــي، ويعــزز التراب ــن إمكاني المجــاورة مــن شــأنه أن يُحسّ

كاســتيي والمثلــث الأخضــر. لا يوجــد أي نبــات في النصف الشــمالي 
مــن الموقــع علــى الإطــاق.

المنزليــة  النفايــات  رواســب  جانــب  إلــى  النباتــات،  نــدرة  يســاهم 
تلــوث  ارتفــاع مســتويات  فــي  بشــدة،  المزدحــم  الجزيــرة  وشــارع 
الهــواء. تُعــدّ زيــادة نفاذيــة التربــة وتعزيــز التنــوع البيولوجــي مــن 

المنطقــة. أولويــات 

ويعانــي المشــهد الحضــري للخربــة مــن ســوء المظهــر، حيــث تفتقــر 
واجهاتهــا إلــى التنســيق والصيانــة، بالإضافــة إلــى أكشــاك الباعــة 
التــي تُشــوّه المــكان. ورغــم أن الخربــة صالحــة للمشــي وتتمتــع 
بحركــة مروريــة محــدودة، إلا أنهــا غيــر مهيئــة للأشــخاص ذوي 
الهمــم. عــاوة علــى ذلــك، فــإن ســهولة الوصــول إليهــا مشــيًا 
علــى الأقــدام تشــكل تحــدٍ، حيــث يمكــن للباعــة الجائليــن احتــال 
ــة بشــكل رئيــس  مســاحات المشــاة فــي أي وقــت. تُســتخدم الخرب
وزوار  المقهــى  مثــل  قليلــة،  اســتثناءات  مــع  للتنقــل،  كمســاحة 

ســاحة كاســتيي.

خــال  ســيما  لا  للفعاليــات،  كمســاحة  أيضًــا  الخربــة  وتُســتخدم 
المهرجانــات )عــرض »مدينــة الأحــام« لفرقــة »آرت رو«، ومهرجــان 

»مــدق الحلفــا« لمســرح الحمــراء(.

البيئــي، ويســاهم فــي تبريــد وتلطيــف الأجــواء فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة. إلــى جانــب ذلــك، فــإن إنشــاء حدائــق صغيــرة علــى طــول 
الطريــق، وخاصــةً عنــد التقاطعــات الرئيســة، مــن شــأنه أن يُعــزز 
الشــبكة نفســها، ممــا يُنشــئ موائــلَ أساســيةً للتنــوع البيولوجــي، 

ــزوار. ــةً ومريحــةً للســكان وال ــةً مُظلل ويُتيــح مســاراتٍ حضري

فــي  المتكامــل  النهــج  هــذا  سيُســاعد  البعيــد،  المــدى  وعلــى 
تحويــل المبــادرات الخضــراء المُجــزأة حاليًــا إلــى بنيــةٍ تحتيــةٍ خضــراءٍ 
مــن  كلً  بــدوره  يُعــزز  ممــا  الصمــود،  علــى  وقــادرةٍ  متماســكةٍ 

للمنطقــة. البيئيــة  والجــودة  الاجتماعيــة  الحيويــة 

الشكل 4،16: زراعات تجميلية في المدينة القديمة بالقرب من المساحة المفتوحة في الخربة
© المؤلفون، 2024 

الشكل 4.17: لافتة مهرجانات في ساحة كاستيي
© المؤلفون، 2024 



التخضير التشاركي للأحياء في المدن العربية، دراسة المساحات العامة، “الخربة” - تونس العاصمة  | تقييم المساحات الخضراء العامة في الخربة وإمكانية تطويرها   8283   التخضير التشاركي للأحياء في المدن العربية، دراسة المساحات العامة، “الخربة” - تونس العاصمة  | تقييم المساحات الخضراء العامة في الخربة وإمكانية تطويرها

فرص تدخلات التخضير الصغيرة
بالإضافة إلى المناطق داخل الخربة المســتخدمة حاليًا كمســاحات 
و«المثلــث  كاســتيي،  ســاحة  )مثــل  أساســية  دقيقــة  خضــراء 
الأخضــر«، والنباتــات المحفوظــة فــي أحــواض زرع خــارج المقهــى(، 
يمكــن أيضًــا تحويــل العديــد مــن المواقــع، داخــل الخربــة وحولهــا، 
ــد مــن  ــر المزي ــا لتوفي ــح فرصً إلــى مســاحات خضــراء دقيقــة، إذ تتي
الظــل والنباتــات، ممــا يُســهم فــي تخفيــف الحــرارة، ويســاهم فــي 
نفاذيــة التربــة الحضريــة، ويعــزز التنــوع البيولوجــي. إن التعامــل 
مــع كثــرة المســاحات ذات المــواد الصلبــة فــي المدينــة القديمــة، 
وفــي الخربــة، وفــي الشــوارع الضيقــة مــن المدينــة الأوروبيــة تجعــل 
زيــادة الغطــاء النباتــي قضيــةً حرجــة. ويتيــح تداخــل شــبكة شــوارع 
المدينــة القديمــة فرصًــا لتشــكيل مســاحات محــددة، فــي حيــن أن 
ــة يجعــل هــذه  ــة الأوروبي تخطيــط الشــوارع المتعامــد فــي المدين

ــة. ــر صعوب الإبداعــات أكث

وقــد تــم تحديــد 15 موقعًــا فــي هــذا العمــل، بعضهــا مُخصــص 
بشــكل كبيــر مــن قبــل المجتمــع، وخاصــةً الســاحات الرمزيــة، مثــل: 

ــا »شــارع«(. نهــج البوســطة القديمــة )يُقصــد بكلمــة نهــج هن

4,5 التحليل الخاص بالموقع: الاحتياجات 
وفرص التطوير

كمــا هــو موضــح فــي التحليــل، فــإن نقــص المســاحات الخضــراء 
ملحــوظ للغايــة، حيــث بالــكاد يهتــم الســكان بالأشــجار الموجــودة. 
ولا يتــم اســتخدام العديــد مــن شــوارع المشــاة بشــكل فعــال ويجب 

المشــاة  مــن شــوارع  المزيــد  إضافــة  إن  أفضــل.  بشــكل  إدارتهــا 
علــى جانبــي هــذه الشــوارع مــن شــأنه أن يعــزز اســتمرار حركــة 
ــوث الشــديد، مــع وجــود  ــة مــن التل المشــاة. تعانــي منطقــة الخرب
كميــة كبيــرة مــن النفايــات فــي الشــوارع. ويُعــدّ إيجــاد حــل لهــذه 

ــة. ــة الأهمي المشــكلة أمــر فــي غاي

حالــة ســيئة.  فــي  مــكان، ومعظمهــا  فــي كل  المتاجــر  وتنتشــر 
وأكبــر المتاجــر مبنيــة مــن الفــولاذ، ممــا يســاهم فــي ارتفــاع درجــة 
الحــرارة. وفــي المســاحة الخضــراء المثلثــة، يشــغل متجــران حــواف 
ــدلً مــن  ــرض أن يكــون مســاحة خضــراء عامــة ب مــا كان مــن المفت
نقلهمــا إلــى مــكان آخــر. ويســتخدم النــاس هــذه المنطقــة لركــن 

ــى الظــل. ــة تحــت الأشــجار للحصــول عل الدراجــات الناري

مــع  الخربــة،  فــي  للوضــع  عامًــا  تحليــاً  التالــي  الشــكل  ويوضــح 
للتدخــل. محتملــة  مناطــق  ثــاث  علــى  الضــوء  تســليط 

وبعــد تحليــل شــامل لموقــع خربــة بأكملــه، شــرع الطــاب فــي 
دراســة مكوناتــه المختلفــة كل علــى حــدة، بهــدف عــام يتمثــل 
ــم الموقــع إلــى  فــي تحســين جاذبيتــه وتخضيــره وشــموليته. قُسِّ
مناطــق تحليــل محــددة، ممــا أتــاح تقييمًــا أكثــر تركيــزًا وتفصيــاً. 
خصيصًــا  مُصممــة  توصيــات  وضــع  إلــى  النهــج  هــذا  يهــدف 
للتدخــات المســتقبلية، مــع ضمــان أن تُلبــي الحلــول المقترحــة 
الســياق  ضمــن  منطقــة  لــكل  الفريــدة  والاحتياجــات  الخصائــص 

للموقــع. الأوســع 

الشكل 4.18: نهج البوسطة القديمة 
© المؤلفون، 2024 

وكمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدنــاه، مــن المهــم ربــط التدخــات 
ووضــع اســتراتيجيات لهــا لتحســين الأداء المكانــي والاجتماعــي 
للموقــع. تربــط محــاور التنقــل بيــن المواقــع الثلاثــة المحتملــة. 

ــزوار مــن موقــع إلــى آخــر. ســينتقل معظــم ال

وبالإضافــة إلــى المحــاور الشــرقية والغربيــة والداخليــة المحــددة 
مــن  الســوق،  ممــر  مــع  وتتماشــى  التدخــل  مواقــع  تربــط  التــي 
المهــم أيضًــا استكشــاف ترابــط مكانــي أوســع. وتكمــن إحــدى 
ــم الرئيســة  ــز الاتصــال الشــمالي بالمعال الفــرص الرئيســة فــي تعزي

فــي المدينــة، أي شــارع الحبيــب بورقيبــة وســاحة النصــر.

ويمكــن للمحــور الشــمالي، الــذي لا يُســتغل بالكامــل حاليًــا، أن يكــون 
بمثابــة رابــط مهــم بيــن الخربــة وقلــب تونــس الرمــزي والوظيفــي. 
ومــن خــال ســرد هــذا الاتجــاه وتعزيــزه مــن خــال اســتراتيجيات 
ــم الحضــري، أي إيجــاد طــرق لإنشــاء ممــرات خضــراء صديقــة  التصمي
الهرمــي  التسلســل  ضمــن  الخربــة  بــدور  الارتقــاء  يمكــن  للمشــاة، 
المكانــي للمدينــة. وبالتالــي، تحويلهــا مــن منطقة هامشــية إلــى رابط 
حضــري محــوري يربــط المدينــة القديمــة والوجهــات المجتمعيــة 

والطــرق التجاريــة.

المدخل الرئيس للمدرسة ومنطقة المقهى
مــن  كبيــرًا  إقبــالً  يشــهد  الــذي  المدرســة،  مدخــل  تحويــل  يمكــن 
بينمــا  ترفيهيــة،  مســاحة  إلــى  الطــاب،  وأمهــات  وآبــاء  الأطفــال 
يتطلــب موقــف الســيارات تنظيمًــا أفضــل، كمــا يمكــن الاســتفادة من 

إضــاءة وظــال أشــجار ذات مظلــة أكبــر لمنطقــة المقهــى.

الشكل 4.19: مناطق التدخلات المحتملة
© المؤلفون، 2024 

الشكل 4.20: التدخلات الاستراتيجية المعززة للوظائف المكانية واجتماعية 
© ورشة عمل تونس، 2024
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المساحة الخضراء المثلثة والمساحات المرتبطة بها
يعانــي الموقــع الــذي يحتــوي علــى أشــجار يمكــن تحســينها مــن 
النفايــات،  وإلقــاء  والســيارات،  للدراجــات  نظاميــة  غيــر  مواقــف 
والمحــات التجاريــة ذات الموقــع الســيئ، ومــع ذلــك فإنــه يبــدو واعدًا 

كنقطــة اســتراحة خــال فصــل الصيــف الحــار.

الشكل 4.21: المدخل الرئيس للمدرسة
© المؤلفون، 2024 

الشكل 4.22: أرض فضاء غير مستغلة عند المدخل الخلفي للمدرسة
© المؤلفون، 2024 

الشكل 4.23: مساحة مطلة على موقع مكب النفايات
© المؤلفون، 2024

الشكل 4.24: المساحة الخضراء المثلثة والمساحات المرتبطة بها
© المؤلفون، 2024 

المدخل الخلفي وموقع مكب النفايات
علــى الرغــم مــن الروائــح الكريهــة المحيطــة بالموقــع، إلا أنــه يتمتــع 
والــزوار  للعمــال  الاجتماعــي  للتجمــع  كبيــرة كمســاحة  بإمكانــات 
والســكان، حيــث تعمــل اللوحــات الجداريــة والنباتات كمشــهد جمالي 

يعــزز جاذبيــة المــكان.
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الشكل 4.25: مثال على الاستخدامات التي تم تحديدها للمساحات العامة
© المؤلفون، 2024 

الأرض  بيــن قطعــة  حاجــز  لإنشــاء  المشــاة ضروريــة  ممــرات  وتُعــدّ 
المجــاورة لمكــب النفايــات، ولتحديــد مســارات حركــة المــرور بشــكل 
أفضــل. ويمكــن اســتخدام هــذه المنطقــة العازلــة كموقــف ســيارات 
البيئــة. أمــا  إلــى  وحديقــة، ممــا يضيــف مســاحات خضــراء ضروريــة 
بالنســبة للمحــات التجاريــة، فــإن مظلاتهــا المتنوعــة تُضفــي مظهــرًا 

غيــر جــذاب بســبب الأســاك المســتخدمة لعــرض الســلع للبيــع.

إعادة تطوير المساحات غير المستغلة
كثيــرًا مــا يتــم تحديــد زوايــا ومناطــق الخربــة بشــكل خاطــئ، لأن الناس 
يســتخدمونها وفقًــا لاحتياجــات مختلفــة، دون تقديــم تعريــف واضــح 

للموقــع نفســه أو أي مــن المناطــق المحيطــة بــه.

الشكل 4.26: مشهد حضري غير منظم في الخربة، يتسم بالبناء العشوائي واللافتات غير المنتظمة وتداخل حركة المشاة والمركبات 
© المؤلفون، 2024 

الشكل 4.27: تصور للخربة الصديق للمشاة
© ورشة العمل في تونس، 2024 

الروابــط الاجتماعيــة التــي تُمثلهــا العقــد التــي تُنســج عنــد نســج 
ــد هــذه العقــد إلــى  ــة. كمــا تُعي ــات فــي قطــع تقليدي ــاف النب ألي
التــراث  فــي  مُتجــذرة  الســجادة، وهــي قطعــة  الأذهــان صــورة 

الاجتماعيــة. بالتجمعــات  ومرتبطــة 

طبيعــي  هــواء  دوران  توفيــر  إلــى  التصميــم  هــذا  ويهــدف 
بيــن  الاجتماعــي  التفاعــل  وتعزيــز  الشــمس،  لأشــعة  وتعــرض 
تجربــة  الموقــع  فــي  والإقامــة  المــرور  وجعــل  المســتخدمين، 
المســطحات  لزيــادة  النباتــات  زراعــة  المقــرر  ومــن  ممتعــة. 
لأحــواض  مخصصــة  مســاحات  توفيــر  إلــى  بالإضافــة  الخضــراء، 

مســتقبلً. التجميليــة  الزراعــة 

المنطقــة كمســاحة عامــة تجــذب  الحفــاظ علــى هــذه  ويجــب 
ــد  ــب المزي ــة. فهــي تتطل ــوب شــرق الخرب ــزوار مــن شــمال وجن ال
مــن عناصــر التظليــل والأشــجار. كمــا يجــب إنشــاء شــارع للمشــاة 
حولهــا لإنشــاء منطقــة »مقهى-تروتــوار«. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
ــا  يُنصــح بالتفكيــر فــي المبنــى نفســه، إذ يمكــن أن يكــون معلمً

ــزه عــن محيطــه. ــزات تمي ــده أو إضافــة مي ــارزًا مــن خــال تجدي ب

هــو  الاقتــراح  هــذا  حولــه  نشــأ  الــذي  الأساســي  المفهــوم  إن 
إلــى  المفهــوم  هــذا  يُعيــد  جهــة،  ومــن  )الإســبارتو(.  الحلفــا 
الأذهــان الاســم الســابق للموقــع قبــل تحويلــه إلــى الخربــة، مُعــززًا 
بذلــك أهميتــه التاريخيــة والتراثيــة. ومــن جهــة أخــرى، يرمــز إلــى 

إلقاء النفايات في
ساحة بالمنطقة الحضرية

عن طريق البلدية

بائع:
غرس نباتات صغيرة.
جمع النفايات يوميًا

تثبيت الكراسي

تجديد الساحة )دار 
باش حامبة( في شارع 

الفن لدمج منطقة 
ثقافية في الساحة

استخدام المساحة 
العامة بشكل غير 
قانوني مما يعيق 

حركة السكان

استخدام المساحة 
العامة بشكل غير 
قانوني مما يعيق حركة 
السكان

استخدام المساحة العامة بشكل غير 
قانوني مما يعيق حركة السكان

كتابة على الجدران

إلقاء النفايات في كل مكان

 الجمعية
“شارع الفن” مبادرة ضعيفةمبادرة جيدةبائع/مواطنالبلدية

باعة ينصبون
المظلات لتجنب حرارة 

الشمس

رسم على الجدران 
لتعزيز المساحة

استخدام عن طريق 
راكبي الدراجات

إزاحة طريق مشاة بمقدار ٤٠ سم

استخدام أحواض الزهور بشكل 
متكرر لتكون بمثابة حاجز

استخدام هذا المبنى وتجديده 
ليكون بمثابة معلم بارز
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الشكل 4.28: مقترح مُعد من طلاب المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان 
© طلاب المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان 2024

4,6 مواقع إضافية للتدخلات الصغيرة
كمــا هــو موضــح فــي المنهجيــة، فبالإضافة إلــى إعــادة تطوير منطقة 
الخربــة المفتوحــة المقترحــة، يُخطــط لحوالــي خمســة عشــر تدخــاً 
تكتيكيًــا أو محــدود النطــاق فــي الشــوارع والمســاحات المجــاورة 
للخربــة. تُحــدد هــذه الخريطــة المناطــق التــي تــم تحديدهــا كمناطــق 
ذات إمكانــات لتدخــات مُســتهدفة، بنــاءً علــى الملاحظــات التــي 
أُجريــت خــال زيــارات ميدانيــة متعــددة. تنبــع الإمكانــات المُحــددة 
مــن خصائــص مكانيــة فريــدة و«لحظــات« تُتيــح فرصًــا للتطويــر أو 

التحســين.

تشمل الفرص الرئيسة ما يلي:

المســاحات الفارغــة: وهــي المناطــق غيــر المُســتغلة بالكامــل  	.1
والتــي يُمكــن تفعيلهــا لخدمــة المجتمــع.

المســاحات المُفرطــة الاســتخدام: وهــي المناطــق المُكتظــة  	.2
أو المُســتغلة بشــكل خاطــئ والتــي قــد تســتفيد مــن إعــادة 

»التفريــغ”. أو  التشــكيل 

فيهــا  توجــد  التــي  المســاحات  وهــي  الكامنــة:  الإمكانــات  	.3
للتحســين، ولكنهــا تتطلــب تدخــاً إضافيًــا  عناصــر أساســية 

الكاملــة. إمكاناتهــا  لتحقيــق 

تقــع بعــض نقــاط التدخــل المحتملــة علــى مقربــة شــديدة مــن 
الخربــة: ســاحة 

• إلــى 	 للتطويــر  قابلــة  ممهــدة  غيــر  صغيــرة  أراضــي  قطــع 
المجتمــع. قِبــل  مــن  للاســتخدام  صالحــة  مســاحات 

• موقــع رئيــس لجمــع النفايــات، ممــا يتيــح فرصًــا لتحســين إدارة 	
النفايــات والنظافــة الحضرية.

• ــة، يمكــن دمجهــا بشــكل أفضــل فــي النســيج 	 مدرســة محلي
الحضــري المحيــط.

• شــأنها، 	 مــن  متنوعــة،  وترتيبــات مكانيــة  أصغــر  مســاحات 
وســهولة  الاســتخدام  ســهولة  تعزيــز  بســيطة،  بتدخــات 

المحلييــن. للمســتخدمين  الوصــول 

وتقــع المســاحات المحــددة فــي المناطــق المحيطــة، فــي كل مــن 
المدينــة القديمــة والحــي الأوروبــي. أُعيــد تقييــم هــذه المواقــع 
لتحديــد اســتخدامها الحالــي وإمكاناتهــا. حُــددت مقترحــات تطوير 
أوليــة ونوقشــت مــع الســكان والــزوار لضمــان قبولهــا والالتــزام 
ــا  ــة هن ــة أمثل بإدارتهــا وصيانتهــا مســتقبلً. ويتــم اســتعراض ثلاث
وهــي: ســاحة ســيدي عامــر، وشــارع ســيدي عامــر، ونهــج البوســطة 

القديمــة.

ــة مــن  ــار قليل ــى بُعــد أمت ــر، الواقعــة عل ــز ســاحة ســيدي عام تتمي
المســاحة المفتوحــة »الخربــة«، بانفتاحهــا، ممــا يجعلهــا أشــبه 
بواجهتهــا  عثمانيــة(  )ثكنــة  القشــلة  يحدهــا  صغيــرة.  بســاحة 
المهيبــة، ومســجد، ومتاجــر نظامــي تُركــز فــي المقــام الأول علــى 
بيــع الملابــس بالجملــة. ورغــم كونهــا ممــرًا مريحًــا، إلا أنهــا لا 
تشــهد أي أنشــطة محــددة. فهــي لا تــؤدي وظيفتهــا كســاحة 
مركزيــة، وتبقــى مجــرد فــراغ حضــري، شــاغر وغيــر مســتغل، علــى 

الرغــم مــن موقعهــا فــي منطقــة تاريخيــة كثيفــة.

الفــراغ  تحويــل  فــي  الفكــرة  تكمــن  عامــر،  ســيدي  ســاحة  فــي 
ومــكان  بــارز،  معلــم  إلــى  المعنــى،  إلــى  يفتقــر  الــذي  الحضــري، 
وحيــث  فيــه،  يتوقــف  أن  للمــرء  يمكــن  ومــكان  فيــه،  مرغــوب 
يمكــن ممارســة الأنشــطة. إن غــرس شــجرة كبيــرة فــي المنتصــف 

الشكل 4.29: شكل يوضح انسيابية حركة الهواء وحركة الشمس والإشعاع الحراري في التصميم المقترح 
© طلاب المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان، 2024

الشكل 4.30: مواقع إضافية تتطلب تدخل﻿ات محدودة
© ورشة عمل تونس، 2024

إعادة توظيف/إعادة استخدام أنظمة إدارة النفايات

الربطتوعية/فنون

خدمات ضيافة

مقهى

مساحات تجارية 
قائمة

ارتفاع 12 مترًا

رياح سائدة
الإنقلاب الصيفي في 21 يونيو

الإنقلاب الصيفي في 22 ديسمبر

ممر شديد التعرض

تهوية طبيعية

فصل الخريف
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لا يهــدف فقــط إلــى توفيــر المزيــد مــن الخضــرة وضمــان الظــل 
والبــرودة، ولكــن أيضًــا إلــى إنشــاء معلــم حضــري، ونقطــة محوريــة 

الفضــاء. تُشــكل  بصريــة 

إن إمكانيــة التدخــل فــي شــارع ضيــق وقليــل الإضــاءة يُتيــح الوصــول 
إلــى الخربــة: بالنســبة لجــزء شــارع ســيدي عامــر المُــراد تطويــره، فهــو 
ممــرٌّ قليــل الأنشــطة، ممــا شــجع علــى اقتــراح تصميــم يُعــزز مــن وجــود 
أماكــن لراحــة المشــاة )المقاعــد العامــة( كمــا يشــجع علــى التفاعــات 
الاجتماعيــة فــي بيئــة خضــراء حديثــة. الهــدف هــو إنشــاء معلــمٍ بــارز، 
وتحويــل الممــر إلــى نقطــة توقــف يُســاعد تصميمهــا فــي تحديــد 

مســاحة مخصصــة لراحــة المشــاة والتفاعــل الاجتماعــي.

الفريــد.  العمرانــي  بتشــكيله  القديمــة  البوســطة  نهــج  ويتميــز 
للنفايــات.  ومكــب  ســيارات  كموقــف  حاليًــا  المــكان  ويســتخدم 
وقــد أُهملــت هــذه المنطقــة ذات الإمكانــات العاليــة لدرجــة أنهــا 
أصبحــت مكبًــا لنفايــات الباعــة الجائليــن، الذيــن يتركــون وراءهــم بقايا 

بضائعهــم.

ويتمثــل النهــج المختــار فــي إعــادة إحيــاء المــكان مــن خــال إضافــة 
منطقــة  وإنشــاء  الســيارات،  مواقــف  وتنظيــم  خضــراء،  مســاحات 
متعــددة الاســتخدامات فــي المركــز يمكــن تفعيلهــا مــع اســتغلال 

الجــدران لفنــون الشــوارع.

أبرز المشاكل على المدى البعيد:
حل مشكلة تدهور المباني والمباني الشاغرة

غرس المزيد من الأشجار
لتحسين المناظر الطبيعية والحد من
درجات الحرارة العالية والفيضانات

استبدال المظلات القماشية السيئة
بمظلات خشبية تقليدية

تحسين نظام التصريف
تقديم الدعم للمنشآت المحلية والمسجد 

لزيادة ساعات العمل بها.

تحسين عملية جمع النفايات

توفير المقاعدتحسين الأسطح المرصوفة

تركيب الإضاءاة
حلول الطاقة الشمسية

الشكل 4.32: مساحة عامة )ساحة مسجد سيدي عامر( بالقرب من الخربة، الإمكانات والاحتياجات
© طلاب المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان، 2025 

الشكل 4.33: إمكانية إدخال المزروعات التجميلية إلى شارع سيدي عامر والمواقع الحضرية الأخرى
© المصدر: طلاب المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان، 2025 

الشكل 4.31: ساحة سيدي عامر
️© ورشة عمل تونس، 2024
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الشكل 4,34: إمكانيات تطوير نهج البوسطة القديمة، غرس المزيد من الأشجار في مكان نظيف
© طلاب المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان، 2025

4.7 الحوكمة، والُأطر المؤسسية، وتحديد 
الجهات المعنية في الخربة

تناولــت الأجــزاء الســابقة مــن هــذا التقريــر حوكمــة المســاحات 
العامــة والخضــراء فــي تونــس الدولــة بشــكل عــام، مــع التركيــز 
بشــكل خــاص علــى مدينــة تونــس ومناطقهــا المركزيــة. أمــا هــذا 
الجــزء مــن التقريــر فهــو يتنــاول الســياق الخــاص بمنطقــة الخربــة، 
مــع توضيــح أســاليب الحوكمــة فــي موقــع التدخــل الرئيــس وفــي 
ــرة. ــم اختيارهــا كمواقــع للتدخــات الصغي ــة التــي ت ــة الثلاث الأمثل

الجهات المؤسسية الفاعلة وأدوارها
م تحليــل عــام لنظــام حوكمــة منطقــة  فــي الفصــل الســابق، قُــدِّ
الموقــع. لفهــم كيفيــة إدارة المســاحات العامــة فــي الخربة بشــكل 
يومــي، مــن المهــم دراســة مختلــف الجهــات المعنيــة بتطويــر 

المنطقــة وصيانتهــا. ويشــمل ذلــك الســكان المحلييــن، وأصحــاب 
ــة، وغيرهــا مــن الجهــات التــي تــؤدي  الأعمــال، والســلطات البلدي
دورًا فــي تشــكيل المســاحات العامــة والبيئــة العامــة للمنطقــة. 
وتحديــات  ومســؤوليات  اهتمامــات  الجهــات  هــذه  مــن  لــكلٍّ 
الحضــري  التخطيــط  فــي  مســاهماتها  علــى  يؤثــر  ممــا  فريــدة، 
والصيانــة وأي تدخــات مقترحــة. إن تحديــد هــذه المجموعــات 
ــر صــورة أوضــح لعمليــات صنــع القــرار والتفاعــات  وأدوارهــا يُوفِّ

المؤثــرة فــي المســاحات العامــة فــي الخربــة.

المعنيــة  الجهــات  مــع  أُجريــت  التــي  المقابــات  أســفرت  وقــد 
الرئيســة عــن تحديــد مجموعــة مــن القضايــا؛ ويبــدو أن التلــوث، 
تأثيــرًا.  الأكثــر  هــي  والملكيــة  الماديــة،  والظــروف  والســامة، 
وأكــدت بلديــة تونــس أن بعــض القضايــا لا يمكــن حلهــا محليًــا 
)علــى ســبيل المثــال، إدارة النفايــات - حيــث يســتخدم جميــع ســكان 

المدينــة القديمــة موقــع النفايــات(.
الشكل 4.35: مختلف الجهات المعنية المشاركة في تطوير المنطقة والحفاظ عليها
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• موقــع بلــدي فــي جوهــره، ولكنــه موقــع يصعــب إدارتــه: تقــع 	
مســؤولية تخطيــط وبرمجــة وتطويــر المســاحات العامــة على 
عاتــق البلديــة. كمــا تقــع مســؤولية صيانــة وري النباتــات، 
علــى  الأمطــار،  ميــاه  وإدارة  العامــة  الإنــارة  إلــى  بالإضافــة 
عاتــق البلديــة أيضًــا. علــى الرغــم مــن هــذا الــدور الأساســي 
إلا أن هــذا  الرئيــس،  الفاعــل  البلديــة، نظريًــا،  الــذي يجعــل 

الوضــع يعانــي مــن الثغــرات التاليــة:

• ملكيــة الأرض غيــر واضحــة، وهــذا بســبب أن جــزءً مــن الموقــع 	
كان مملــوكًا للقطــاع الخــاص قبــل تعرضــه للدمــار والــذي 
أدى إلــى إيجــاد مســاحة مفتوحــة غيــر واضحــة الملكيــة، وهــي 

حاليًــا تتبــع إداريًــا للبلديــة.

الكبيــر  الاهتمــام  ذات  المعنيــة  الجهــات  إشــراك  وينبغــي 
والتأثيــر المحــدود فــي مشــاريع المســاحات العامــة بفعاليــة فــي 
المحليــة  المجتمعــات  تمكيــن  يضمــن  والقــرارات.  المناقشــات 
أن تُشــكّل احتياجاتهــم ووجهــات نظرهــم المشــروع، ممــا يعــزز 

والشــمولية. الملكيــة 

إطار حوكمة مشروع تخضير الخربة
يكشــف تحليــل أكثــر تفصيــاً لنظــام الحوكمــة فــي الخربــة وآثــاره 
المحتملــة علــى المشــاريع التنمويــة المُــراد تنفيذهــا عــن العناصــر 

التاليــة:

الشكل 4.36: مناقشات مع الجهات الفاعلة المحلية حول مستقبل المنطقة
© ورشة عمل في تونس، 2024

بائع ساكن

أفكر في كيفية تحسين صورة 
المدينة وتجميلها. بنيتُ مسجدًا 

هنا وجمعتُ أصدقائي، الذين 
يقومون الآن بزراعة نباتات 

وأشجار أكبر وأجمل. يبدو أن 
المدينة في تغير دائم.

نحن أكثر المناطق خضرةً في 
المدينة، نُزيّن المنطقة دائمًا، 

كما هو الحال في سيدي عامر 
وجزء آخر من المنطقة. أخبرني 

كيف تفعل ذلك؟ وآمل أن تعتني 
بالنباتات والمزروعات.

الشكل 4.37: مجموعة القضايا التي تم تحديدها
© المؤلفون، 2024 

• يتطلــب وضــع المنطقــة التراثــي إشــراك المعهــد الوطنــي 	
قبــل  القديمــة  المدينــة  علــى  الحفــاظ  وجمعيــة  للتــراث 

أعمــال. أي  فــي  الشــروع 

• قلــة المــوارد المتاحــة علــى الأرض للــري والصيانــة المســتمرة، 	
بالإضافــة إلــى تنظيــم إشــغال المســاحات.

• تتحمــل البلديــة أيضًــا مســؤولية موقــع التخلــص المؤقــت مــن 	
النفايــات فــي الموقــع، والــذي يبــدو مــن الصعــب نقلــه.

• تواجــد كبيــر للباعــة غيــر النظامييــن بأشــكال مختلفــة )الباعــة 	
المتجوليــن، الأكشــاك غيــر النظاميــة، الباعــة المرخــص لهــم 
بإنشــاء أكشــاك، الاســتخدامات غيــر النظاميــة للمســاحات 
العامــة مــن قبــل المتاجــر، وغيرهــا(. لا توجــد جهــة أمنيــة 
مخصصــة للبلديــة، وبالتالــي فهــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
قــوات الشــرطة لإدارة المســاحات العامــة. عــاوة علــى ذلــك، 
وبينمــا يُظهــر تحليــل نظــام الحوكمــة اهتمامًــا كبيــرًا وتأثيــرًا 
قويًــا محتمــاً مــن هــذه الجهــات الفاعلــة بالموقــع، تجــدر 
الإشــارة إلــى أن هــذا الاهتمــام يتعلــق بشــكل رئيــس بالحفــاظ 
علــى الموقــع كمــكان للتجــارة وإمكانيــة اســتخدام مســاحة 

أكبــر لأنشــطتهم. 

• تفــاوت وضــع الســكان. يتمتــع ســكان المســاكن والمتاجــر 	
محتلــون،  مســتأجرون،  مــدراء،  )مــاك،  مختلفــة  بأوضــاع 
متباينــة  علاقــات  مــع  وغيرهــا(  الباطــن،  مــن  مســتأجرون 
هشــة.  إقليميــة  روابــط  يخلــق  ممــا  عملهــم،  بمســاحات 
بالإضافــة إلــى هــذه الخاصية، هنــاك أيضًا تعدد المســتخدمين 
وتبايــن وضعهــم )زوار المتاجــر هــم فــي الغالــب مــن النســاء، 
والباعــة هــم فــي الغالــب مــن الشــباب، وتلاميــذ المــدارس هــم 
الأطفــال المرئيــون بشــكل رئيــس، والمــارة مــن جميــع الأعمــار، 
وروّاد المقهــى هــم فــي الغالــب مــن كبــار الســن...(. وبصــرف 
النظــر عــن تلاميــذ المــدارس والباعــة، لا يتمتــع مســتخدمون 
آخــرون بصــات يوميــة مــع مســاحة الخربــة. يصعــب حشــد 
مشــتركة  تفكيــر  عمليــة  إجــراء  يمكنهــم  الذيــن  الســكان 

واســتراتيجية حــول مســتقبل هــذه المســاحة.

• المدرســة 	 وجــود  يُعــد  والمنظمــات.  المؤسســات  وجــود 
والحمــراء(  الفــن  )شــارع  الثقافييــن  والمبنييــن  الابتدائيــة 
عنصــرًا أساســيًا يدعــم نظــام حوكمــة للمشــروع يضــم جهــات 
فاعلــة محليــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أيضًــا ذكــر البنــوك 

المفتوحــة.  بالمســاحة  المحيطــة  القريبــة  والإدارات 

ويمكــن لهــذه الجهــات الفاعلــة أن تســاهم، إلــى جانــب البلديــة، 
ــة الحوكمــة، )كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 4.38(. فــي عملي

الحوكمة وإدارة التدخلات الإضافية
بالنســبة للتدخــات الصغيــرة، يختلــف تنظيــم الأنشــطة، وشــغل 
ــه  ــة باختــاف المواقــع، ولكن ــة المعني الأراضــي، والجهــات الفاعل
يعكــس نظامًــا معقــدًا مــن العلاقــات بيــن الجهــات المعنيــة ومــع 
ــة والجــو العــام  ــص المادي المســاحة نفســها، ممــا يُشــكل الخصائ
للمواقــع. ويســتعرض الجــزء التالــي مــن التقريــر الظــروف المحــددة 
التــي تــم رصدهــا فــي المواقــع الثلاثــة التــي تــم اســتعراضها كأمثلة 

توضيحيــة.

فــي ســاحة ســيدي عامــر، يتضمــن مشــروع تطويــر حديــث مســتثمرًا 
المســتثمر  هــذا  يســتبدل  ضيافــة.  منشــأة  إنشــاء  علــى  يعمــل 
باللــون  بأخــرى خشــبية، مطليــة  للمحــات  المعدنيــة  المظــات 
الأزرق ومصممــة بأســلوب متناســق. يُمثــل هــذا التحــول المســتمر 
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فرصــةً للتشــجيع والدمــج فــي عمليــة التنميــة الحضريــة الأوســع. 
الهــدف هــو إشــراك كل مــن المســتثمر وأصحــاب المحــات فــي 
قــرارات التصميــم، وإشــراكهم فــي جهــود الــري والصيانــة. وقــد 
المحــات  أصحــاب  أكــد  حيــث  بالفعــل،  المبــادرة  هــذه  بــدأت 

للمســاهمة. اســتعدادهم 

وبالنســبة للجــزء المــراد تطويــره مــن شــارع ســيدي عامــر، فــإن 
إشــراكها هــم أصحــاب  يجــب  التــي  الرئيســة  المعنيــة  الجهــات 
المبانــي، الذيــن يُعــد دعمهــم ضروريًــا لنجــاح المشــروع. ونظــرًا لأن 
ــا فــي هــذه المنطقــة، ينبغــي إعطــاء الأولويــة  الــري ســيُمثل تحديً
لاختيــار النباتــات ذات الاحتياجــات المائيــة المنخفضــة. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، خــال المواســم الأكثــر حــرارة، يمكــن حشــد المحــات 
التجاريــة القريبــة فــي ســاحة ســيدي عامــر - الواقعــة علــى بُعــد 
بضــع عشــرات مــن الأمتــار فقــط - لدعــم جهــود الــري عنــد الحاجــة.

ــف  ــمي موق ــر رس ــارس غي ــر ح ــة، يدي ــطة القديم ــج البوس وفــي نه
والمناطــق  الشــارع  هــذا  عمــال  يســتخدمه  الــذي  الســيارات 
المحيطــة بــه. قــد تواجــه إعــادة تنظيــم موقــف الســيارات المقــرر 
وأعمــال البنــاء القادمــة مقاومــة منــه، حيــث واجهــت الجمعيــة 
الخاصــة.  مشــاريعها  لتنفيــذ  مقاومــة  أيضًــا  هنــاك  المحليــة17 
يرتبــط هــذا الحــارس غيــر الرســمي أيضًــا بمجموعــة مــن الباعــة 
ــاري،  ــة العي ــن، وهــم فــي الأســاس بائعــو طعــام، مــن قبيل الجائلي
ممــا يســاهم فــي اســتخدام هــذه المســاحة كمســتودع لبضائعهــم 
)فــي المحــات المغلقــة(، والقمامــة )مباشــرة علــى الأرض(، وأيضًــا 
كمرفــق مؤقــت للصــرف الصحــي. يرتبــط الحــارس أيضًــا بالشــرطة. 
ويمكــن أن يضمــن إشــراكه فــي المشــروع مشــاركته الإيجابيــة، 
المحلييــن.  والســكان  بالمســتخدمين  معرفتــه  مــن  مســتفيدًا 
يمكــن أن يــؤدي مقهــى يقــع فــي هــذا الشــارع أيضًــا دورًا رئيسًــا 
فــي الصيانــة المســتقبلية للمســاحات العامــة وري النباتــات. عــاوة 
علــى ذلــك، يُمكــن مناقشــة الإشــغال المؤقــت لأجــزاء مُحــددة مــن 
البلديــة  الصيــف( مــع  أو أمســيات  )لفعاليــات رمضــان  المســاحة 
ــة مــع ضمــان مشــاركة المقهــى. ــة والصيان ــز الأمــن والحيوي لتعزي
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المهنييــن  مــن  المنطقــة  هــذه  فــي  المبانــي  شــاغلي  وغالبيــة 
والمكاتــب التجاريــة، بمــا فــي ذلــك جمعيــة TADDC، وهــي جمعيــة 
أنتجــت  أن   TADDC لجمعيــة  وســبق  بحيهــا.  ملتزمــة  إعلاميــة 
سلســلة مــن الفيديوهــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي حــول 
الحيــاة اليوميــة فــي الشــارع، ونظمــت مهرجانًــا محليًــا )مشــروع 

بوبلــي(.

ونظــرًا لمشــاركتها النشــطة، تظــل جمعيــة TADDC جهــة معنيــة 
رئيســة فــي تصميــم وصيانــة وتفعيــل المســاحة. وقــد دفعنــا فهــم 
الظــروف الاجتماعيــة والمكانيــة للموقــع إلــى مراجعــة الاقتــراح 
الأولــي بشــكل جــذري، وتطويــر اقتــراح جديــد يأخــذ فــي الاعتبــار 
القيــود المحليــة. وقــد لاقــى هــذا الاقتــراح الثانــي استحســانًا أكبــر 

.ATDDC ــة مــن جمعي

الخلاصة: تعزيز الحوكمة في الإدارة المستقبلية 
للمساحات العامة 

فــي الختــام، يتميــز نظــام الحوكمــة بتعقيــده، وفــي بعــض الأحيــان، 
بعلاقــات إشــكالية بيــن العديــد مــن الجهــات الفاعلــة المعنيــة. 
المشــاريع  وإدارة  لتخطيــط  جيــدة  حوكمــة  شــروط  ولإرســاء 

المســتقبلية، تبــدو ثلاثــة عناصــر أساســية.

)i( ينبغــي وضــع البلديــة فــي صميــم العمليــة، نظــرًا لمســؤولياتها 
القانونيــة وإمكاناتهــا الماديــة.

)ii( ينبغــي إشــراك جميــع الجهــات الفاعلــة المؤسســية والعاديــة 
فــي البلديــة للتنســيق فــي تحديــد نمــاذج الحوكمــة؛

)iii( ينبغــي اعتمــاد مناهــج وأســاليب مختلفــة وفقًــا لخصائــص 
ومصالــح كل مجموعــة فاعلــة. ســتعزز هــذه العناصــر إدارةً أكثــر 

اســتدامةً وشــموليةً ومراعيــةً للســياق للمســاحات العامــة.

4.9 الخاتمة والدروس المستفادة
أن  كشــف  فقــد  الكبيــرة.  فائدتــه  الخربــة  موقــع  تحليــل  أثبــت 
تنــوع  وأن  متعــددة،  هويــةً  تُجسّــد  المفتوحــة  المســاحة  هــذه 
اســتخداماتها - مــن مجــرد وســيلة مواصــات إلــى إقامــة دائمــة 
أو عمــل، بمــا فــي ذلــك الأنشــطة التجاريــة والغذائيــة وأنشــطة 
ــة مــن التخصيــص. تُشــكّل  ــؤدي إلــى أشــكال متفاوت المقاهــي - يُ
النفايــات  تخزيــن  منطقــة  مثــل  المســاحة،  هــذه  عناصــر  بعــض 
والأكشــاك النظاميــة وغيــر النظاميــة، قيــودًا كبيــرة. يجــب مراعــاة 
هــذه العوامــل بشــكل كامــل فــي مقتــرح التصميــم. يُوضّــح المثــال 

الــذي أعــدّه الطــاب إمكانــات تطويــر الموقــع.

وعــاوة علــى ذلــك، تــم تحديــد مــا يقــرب مــن خمســة عشــر موقعًــا 
فــي محيــط مســاحة الخربــة المفتوحــة كمواقــع محتملــة للتدخــل، 
ــل كل موقــع  ــا وخضــرة. يُمثّ ــر ترحيبً ــة عامــة أكث ــق بيئ بهــدف خل
مُصمّمًــا  تصميميًــا  نهجًــا  يتطلــب  وبالتالــي  مُختلفــة،  تحديــاتٍ 
خصيصًــا لــه. وتُبرهــن الأمثلــة الثلاثــة الــواردة فــي هــذا التقريــر 
ــراد تنفيــذه فــي  علــى هــذه الضــرورة. يجــب أن يعمــل التدخــل المُ
التحتيــة  البنيــة  فــي  المســاهمة  الخربــة علــى ثلاثــة مســتويات: 
الخضــراء، وتحويــل المســاحة الفارغــة فــي الخربــة إلــى رئــة خضــراء، 
ومضاعفــة المســاحات الخضــراء الصغيــرة فــي المواقــع المُحــددة. 
يجــب أن يُعالــج هــذا النهــج متعــدد المقاييــس أيضًــا العديــد مــن 
الضــرورات: تخضيــر المنطقــة، وحــل تضــارب الاســتخدامات، وضمــان 
ظــروف أفضــل لمجموعــة مُتنوعــة مــن المُســتخدمين. يجــب أن 
يكــون التدخــل مُســتدامًا، مــع مراعــاة تغيــر المنــاخ وتقليــل جهــود 
للمــكان  الأوجــه  ومتعــددة  القويــة  الهويــة  تتطلــب  الصيانــة. 
اهتمامًــا دقيقًــا بالنمــاذج المُطبقــة. لاقتــراح تغييــرات ذات معنى، 
يجــب تحليــل كل مســاحة خضــراء مُحــددة فــي الخربــة مــن حيــث 
ــة  ــر مســاحة عامــة بلدي إنتاجهــا وحيويتهــا وصيانتهــا. يُعــد تطوي
الأداة الرئيســة ضمــن الإطــار القانونــي الحالــي. تظــل البلديــة صاحبة 
المصلحــة الرئيســة لأنهــا تمتلــك الأرض وتُديــر المســاحات الخضــراء 
وتُشــرف علــى الخدمــات الأساســية مثــل الصــرف الصحــي والإضــاءة. 
أظهــر تحليــل نظــام الحوكمــة ضــرورة إشــراك عــدة جهــات فاعلــة، 
كلٌّ حســب موضوعــه )التشــخيص، التصميــم، الصيانــة، والتنشــيط(، 
مثــل الشــرطة، والبائعيــن النظامييــن وغيــر النظامييــن، والمدرســة، 
ــة، والســكان، والمســتخدمين. يُعــدّ التعــاون  ــات الثقافي والجمعي
أمــرًا أساســيًا، وينبغــي أن يتناســب مــع التصميــم النهائــي المُعتمد 
لتطويــر المســاحة. يضمــن هــذا النهــج الشــامل تطــوّر الخربــة إلــى 

مســاحة حضريــة حيويــة وشــاملة ومرنــة.

4.8 الإرشادات والاعتبارات العامة 
لاستراتيجيات التخضير

تُتيــح مبــادرات التخضيــر الدقيــق فرصــةً قيّمــةً لتعزيــز المســاحات 
المناطــق  فــي  الخضــراء  المســاحات  الحضريــة مــن خــال إدخــال 
الصغيــرة. ومــع ذلــك، يعتمــد نجاحهــا إلــى حــد كبيــر علــى إشــراك 
الجهــات المعنيــة، والتصميــم المــدروس، والصيانــة المســتدامة. 
تُســلّط الإرشــادات التاليــة الضــوء علــى الاعتبــارات الرئيســة لضمــان 

ــق. ــر الدقي ــة واســتدامة تدخــات التخضي فعالي

• إشــراك الجهــات المعنيــة: يعتمــد التخضيــر الدقيــق بشــكل 	
وخاصــةً  المحليــة،  المعنيــة  الجهــات  مشــاركة  علــى  كبيــر 
الســكان أو أصحــاب الأعمــال الذيــن ســتُجرى أمــام منازلهــم أو 
متاجرهــم هــذه التدخــات. دعمهــم الكامل أمرٌ بالــغ الأهمية. 
يجــب أن يتوافــق تصميــم واختيــار النباتــات مــع تفضيلاتهــم، 
حيــث ســيكونون مســؤولين عــن صيانــة المســاحات الخضــراء. 
مــن المهــم أيضًــا إشــراكهم فــي أنشــطة الزراعــات التجميليــة 

لإضفــاء الشــعور بالملكيــة.

• ــاه والمعرفــة 	 ــى المي ــة المســتدامة: يُعــدّ الحصــول عل الصيان
ضروريًــا  أمــرًا  النباتــات  رعايــة  علــى  التدريــب  أو  الأساســية 
تُقلّــل  أن  أمكــن،  كلمــا  وينبغــي،  الأمــد.  طويلــة  للصيانــة 
لضمــان  المســتمرة  الصيانــة  إلــى  الحاجــة  مــن  التصاميــم 

الاســتدامة. 

• النهــج المجتمعــي: يُفضّــل تكليــف مجموعــة مــن الأشــخاص 	
هنــاك(  الدائميــن  الســكان  لقلــة  نظــرًا  أساسًــا،  )البائعيــن 
برعايــة مســاحة خضــراء محــددة، إذ يضمــن ذلــك اســتمرارية 
العمــل حتــى فــي حــال انتقــال أحــد الأفــراد أو غيابــه لفتــرات 
طويلــة. مــع ذلــك، يُعــدّ توزيــع الأدوار بوضــوح أمــرًا ضروريًــا 

لتجنــب ســوء الفهــم أو النزاعــات.

• اعتبــارات الســامة: يجــب ألا يُشــكّل التصميــم أي مخاطــر 	
ــتقرًا  ــون مس ــب أن يك ــاة. يج ــارات المش ــق مس ــة أو يُعي أمني
هيكليًــا لمنــع الانفصــال أو الانهيــار، وأن يتضمــن تدابيــر للحــد 

مــن خطــر التخريــب.

• التكامــل مــع الممارســات المكانيــة والاجتماعيــة القائمــة: 	
يجــب ألا يُعطّــل هــذا التدخــل الاســتخدام الحالــي للموقــع، بــل 
أن يُحسّــنه. يجــب أن يحتــرم ويُحسّــن الممارســات المكانيــة 
والاجتماعيــة القائمــة )مثــال علــى ذلــك دور البرباشــة فــي 

ــدلً مــن التدخــل فيهــا.  تنظيــف الموقــع( ب

• إضفــاء الطابــع الرســمي علــى الالتزامــات: إن إبــرام اتفاقيــات 	
والبلديــة  المعنيــة  الأفراد/المجموعات/الجمعيــات  بيــن 
يُســهم فــي إضفــاء الطابــع الرســمي علــى مشــاركتهم وضمــان 

ــل. ــى المــدى الطوي مســؤوليتهم عل

• لمواقــع 	 تقييمــات دوريــة  إجــراء  ينبغــي  الرصــد والتكيــف: 
التخضيــر الدقيــق لتقييــم فعاليتهــا وتحديــد أي تعديــات 
ضروريــة. وقــد يشــمل ذلــك معالجــة التحديات غيــر المتوقعة، 
وتحســين اســتراتيجيات الصيانــة، أو توســيع نطــاق التدخــات 

الناجحــة لتشــمل مواقــع أخــرى.
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الشكل 5.2: المواقع الخمسة عشر المقترحة للتدخلات التكتيكية الصغيرة
© المؤلفون، 2024

نهج البوسطة القديمة

شارع الهواري

شارع سيدي المرجاني

شارع سيدي علي عزوز

شارع جامع غربال

ساحة جامع غربال

شارع بوحضرة

ساحة سيدي عامر

سوق البلاط

ساحة علي باشا حامبة

شارع علي باشا حامبة

5.1 ملخص بأبرز نتائج التقرير
يكشــف تحليــل الخربــة والمناطــق المحيطــة بهــا أن أي تدخــل يجــب 
أن يعالــج العديــد مــن القضايــا المترابطــة عبــر الأبعــاد المكانيــة، 
تطــورت  وتاريخيًــا،  الحوكمــة.  وأبعــاد  والتاريخيــة،  والثقافيــة، 
ــة إســامية، وخــال  ــر مراحــل عربي المســاحات العامــة فــي تونــس عب
ــرًا الفتــرة مــا بعــد العــام  حقبــة الانتــداب، ومــا بعــد الاســتقلال، وأخي
2011، ممــا أدى إلــى تراكــم معقــد للتأثيــرات. وقد أدت هــذه الموروثات 
التاريخيــة إلــى تحديــات مثــل البنيــة التحتيــة المحــدودة، والتوزيــع غيــر 
المتكافــئ، والممارســات الاجتماعيــة والثقافيــة الموروثــة التــي تؤثــر 

ــى اســتخدام المســاحات العامــة. عل

تُعــد المســاحات العامــة التونســية مراكــز مهمــة للتفاعــل الثقافــي 
والاجتماعــي، وغالبًــا مــا تمزج بين الوظائف العامــة والخاصة. ولا تزال 
المعاييــر التقليديــة تؤثــر بقــوة علــى اســتخدام المســاحات العامــة، لا 
ســيما مــن حيــث النــوع الاجتماعــي، بينمــا يشــكل التحديــث المســتمر 
تحديًــا لهــذه المعاييــر ويثيــر قضايــا، مثــل: الشــمول والســامة العامة.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تُظهــر اتجاهــات التنميــة الحضريــة تباينــات 
ملحوظــة؛ إذ يُقيــد التحضــر غيــر النظامــي إنشــاء مســاحات خضــراء 
جديــدة فــي الأحيــاء الشــعبية، بينمــا تعانــي الأحيــاء النظاميــة مــن 
الخضــراء  المســاحات  علــى  نظاميــة  غيــر  وتعديــات  ســريع  تدهــور 
القائمــة. فــي هــذا الســياق، تواجــه البلديــات، علــى الرغــم مــن دورهــا 
الحيــوي، قيــودًا كبيــرة فــي المــوارد الماليــة والبشــرية، ممــا يحــد 
ــر المســاحات العامــة وصيانتهــا وتنظيمهــا  مــن قدرتهــا علــى تطوي

بفعاليــة.

وفــي هــذا الســياق، يجــب أن تحافــظ التدخــات فــي الخربــة علــى 
ــة  ــة والثقافي ــة، المتجــذرة فــي أهميتهــا الاجتماعي هويتهــا التعددي
مــن  الاســتفادة  يمكــن  الراســخة.  المحلــي  التــراث  وقيــم  الغنيــة 
الاقتصــاد المحلــي النابــض بالحيــاة فــي المنطقــة، والــذي يحركــه 
مزيــج مــن الأنشــطة النظاميــة وغيــر النظاميــة، لدعــم التحســينات 
المتوافقــة مــع المجتمــع. ومــع ذلــك، فــإن شــبكة الجهــات المعنيــة 
المتداخلــة، بمــا فــي ذلــك البائعيــن والســكان والجمعيات والســلطات 
العامــة )ولا ســيما الشــرطة(، تتطلــب اســتراتيجيات مشــاركة حساســة 

لإدارة التوتــرات الاجتماعيــة والصراعــات المؤسســية.

وعــاوة علــى ذلــك، تبــرز الاســتدامة البيئيــة كضــرورة ملحــة. تتعــرض 
المســاحات العامــة بشــكل متزايــد للحرارة الشــديدة والتدهــور البيئي، 
ممــا يعــزز الحاجــة إلــى تدخــات تصميميــة مرنــة ومتكيفــة مــع المناخ.

5.2 الخطوات التالية للإجراءات المستقبلية
أعدتهــا  التــي  الأوليــة  والمقترحــات  التشــخيصية  للــرؤى  وفقًــا 
مجموعــات مــن الطــاب تحــت إشــراف أعضــاء هيئــة التدريــس، تشــتمل 
المرحلــة التاليــة علــى إعــداد مشــروع تطوير شــامل عن طريق خبــراء في 
مختلــف التخصصــات، مثــل: هندســة المناظــر الطبيعيــة، والتخطيــط 
ــادرة إلــى تحويــل  ــة. وتهــدف هــذه المب الحضــري، والحوكمــة الحضري
الخربــة إلــى مســاحة حضريــة حيويــة، وشــاملة، ومرنــة، تتكامــل بشــكل 
الاقتصاديــة،  والحيويــة  التــراث،  علــى  الحفــاظ  خــال  مــن  متناغــم 
والتماســك الاجتماعــي، والاســتدامة البيئيــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف، 

ــة فــي الحســبان: ــرح أخــذ التوجهــات الاســتراتيجية التالي يُقت

• تطويــر مقتــرح تصميــم كجــزء مــن خطــة شــاملة ومتكاملــة 	
فــي  المفتوحــة  العامــة  للمســاحة  الخضــراء  التحتيــة  للبنيــة 

الخربــة والمناطــق المجــاورة لــه. وهــذا بــدوره ســيجعل الخربــة 
إنشــاء  فــي  ويســاهم  تونــس،  لمدينــة  خضــراء«  »رئــة  بمثابــة 
شــبكة شــاملة مــن البنيــة التحتيــة الخضــراء البيئيــة، التــي تعــزز 
مرونــة المدينــة فــي مواجهــة التغيــرات المناخيــة والترابــط 

البيئــي.

• تنفيــذ التدخــات الحضريــة التكتيكيــة مــن خــال حوالــي خمســة 	
عشــر موقعًــا مســتهدفًا لتعزيــز المســاحات الخضــراء، وزيــادة 
علــى  ملحــوظ  بشــكل  الحضريــة  الظــروف  وتحســين  الظــل، 

المــدى القصيــر.

• الاســتخدام 	 وســهولة  والســامة،  الوصــول،  إمكانيــة  تعزيــز 
مــن خــال تحســين مرافــق المســاحة العامــة بالبنيــة التحتيــة 
وأنظمــة  والإضــاءة،  المقاعــد،  ذلــك  فــي  بمــا  الأساســية، 
أنــه يُمكّــن مختلــف فئــات  إدارة النفايــات. وهــذا مــن شــأنه 
وذوي  الســن،  وكبــار  الأطفــال،  وخاصــة  المســتخدمين، 
الاحتياجــات الخاصــة، والُأســر، مــن تحقيــق جــودة حيــاة حضريــة 

أفضــل.

• تلبيــة 	 وضمــان  الشــامل،  التشــاركي  التصميــم  مبــادئ  تعزيــز 
المشــاريع الجديــدة لاحتياجــات جميــع فئات المســتخدمين، وفقًا 
لمبــدأ الأجنــدة الحضريــة الجديــدة الــذي ينــص علــى »عــدم تــرك 
أحــد خلــف الركــب«، مــع إيــاء اهتمــام خــاص للمســاواة بيــن 
الوصــول  وإمكانيــة  الأطفــال،  احتياجــات  ومراعــاة  الجنســين، 

الشــاملة. 

• تعزيــز الحوكمــة التشــاركية مــن خــال إنشــاء آليــات نظاميــة 	
تُمكّــن البلديــة مــن القيــادة، مــع تشــجيع مشــاركة الســكان، 
والباعــة، والجمعيــات، والجهــات المعنيــة الأخرى فــي تخطيط، 
وتنفيــذ، وإدارة المســاحات العامــة بشــكل منظــم ومســتدام.

• حشــد المــوارد اللازمــة للصيانــة مــن خلال دمج ميزانيــات البلدية 	
مــع مســاهمات منظمــات المجتمــع المدنــي، والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة، والباعــة المحلييــن، وأفــراد المجتمــع المحلــي لدعــم 

الإدارة طويلــة الأمــد للمســاحات الخضــراء.

• ــم 	 ــع عناصــر التصمي ــاخ فــي جمي ــر التكيــف مــع المن دمــج تدابي
والنباتــات  النفاذيــة،  الأســطح  ذلــك  فــي  بمــا  والتخطيــط، 
المقاومــة للجفــاف، والمناخــات المحليــة المظللــة، وذلــك للحــد 
مــن الحــرارة فــي المناطــق الحضريــة وتحســين الأداء البيئــي.

• وضــع إطــار للرصــد والتقييــم مــع مؤشــرات وآليــات تشــاركية 	
المحــرز،  التقــدم  رصــد  بهــدف  والملاحظــات  الــرؤى  لجمــع 
وقيــاس الأثــر، وتكييــف الاســتراتيجيات اســتجابةً لاحتياجــات 

البيئيــة. والتحديــات  المتغيــرة  المجتمــع 

5.3 التخصيص المكاني للإجراءات 
المستقبلية

تخصيص الاستخدامات المكانية
بنــاءً علــى نتائــج الدراســة، تــم تحديــد الخربــة، الــذي يضــم أربــع مناطــق 
فرعيــة )كمــا هــو موضــح فــي الشــكل:5،1(، كموقــع أساســي للتدخــل. 
وقــد تــم تخصيــص هــذه المنطقــة لتكــون بمثابــة موقــع تجريبــي 
لدراســة اســتراتيجيات المســاحات العامــة المتكاملــة. وبالتزامــن مــع 
ذلــك، يُقتــرح تنفيــذ 15 تدخــاً تكتيكيًــا صغيــرًا )كمــا هــو موضــح 
ــاء  ــع أنح ــا فــي جمي ــم اختياره ــة ت ــع ثانوي ــكل:5،2( فــي مواق فــي الش
ــة  ــة المكاني ــق أهــداف شــاملة للعدال ــك بهــدف تحقي ــة، وذل المدين

والتخضيــر الحضــري.

الشكل 5.1: مواقع المناطق الفرعية الأربعة في الخربة
© المؤلفون، 2024

التوصيات المقترحة لتصميم المساحات العامة في 
الخربة

يجــب أن يتــم تنســيق تصميــم المســاحة العامــة الرئيســة فــي الخربــة 
يحقــق  بمــا  عشــر  الخمســة  التكتيكيــة  التدخــات  إلــى  بالإضافــة 

التاليــة: التوصيــات 

• ــة القديمــة بســياقها الطبيعــي التاريخــي مــن 	 ــط المدين إعــادة رب
خــال إعــادة إدخــال العناصــر البيئيــة )مثــل: المســطحات المائيــة، 
والمســاحات الخضــراء، وغيرهــا( التي كانت تُحيط بها في الســابق، 

مســتوحاة مــن البحيــرات، والوديــان، وحدائــق الســوق الســابقة.

• العامــة، 	 المســاحة  فــي  الخضــراء  المســاحات  دمــج  إعــادة 
ـي فــي الغطــاء النباتــي، اعتمــادًا علــى  ومعالجــة النقــص الحالـ

تقاليــد المدينــة القديمــة فــي الحدائــق الخاصــة )مثــل: الباحــات( 
لإلهــام ثقافــة خضــراء عامــة جديــدة.

• تصميــم مســاحات عامــة خضــراء، وشــاملة، وتحتفــي بالهُويــة، 	
وتُعــزز الطابــع الفريــد للخربــة مــع ضمــان وظائفهــا وســهولة 

الوصــول إليهــا مــن مختلــف المســتخدمين.

• ضمــان التماســك بيــن الأشــكال الحضريــة القديمــة والجديــدة من 	
خــال مواءمــة التصميــم الحضــري مــع شــكل المدينــة القديمــة، 
المدينــة  مــع  الســلس  والبصــري  المــادي  التواصــل  وتعزيــز 

الأوروبيــة المجــاورة. 

• دعــم الاســتخدامات المتنوعــة الحاليــة فــي المســاحات العامــة، 	
مــع الحفــاظ على الأنشــطة الاقتصادية، والثقافيــة، والاجتماعية 
غيــر النظاميــة، بالإضافــة إلــى تمكيــن طبقــات جديــدة متعــددة 

الوظائــف للاســتخدام.

• تعزيــز التناغــم المكانــي والتعايــش الســلمي مــن خــال تحقيــق 	
التــوازن بيــن الأدوار التجاريــة، والترفيهيــة، والاجتماعيــة مــن 

خــال تصاميــم مكانيــة مرنــة وقابلــة للتكيــف.

٥٫٤ كلمة ختامية
لا يقتصــر الهــدف مــن إعــادة تصــور المســاحات العامــة فــي الخربــة علــى 
معالجة التحديات الحضرية، والاجتماعية، والبيئية المباشــرة فحســب، 
بل يشــمل كذلك إرســاء أُســس مســتقبل حضري أكثر شــمولً، ومرونة، 
وحيويــة. ومــن خــال الاحتفــاء بالتــراث الثقافــي الغنــي للخربــة، ودعــم 
اقتصــاده المحلــي، وتعزيــز التماســك الاجتماعــي، وترســيخ الاســتدامة 
فــي صميــم التدخــات، يمكــن أن يتطــور هــذا الحــي ليصبــح مركــزًا بيئيًــا 
ــا، شــاملً ومزدهــرًا لجميــع الســكان والمســتخدمين. ومــن خــال  حيويً
الحوكمــة التشــاركية، والتخطيــط التكيفــي، والاســتثمار الاســتراتيجي، 
يمكــن أن يكــون تحــول الخربــة نموذجًــا قابلً للتكرار لإحياء المســاحات 

العامــة فــي تونــس وخارجهــا.
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الملاحق
الملحق

 المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن )AUDI( هــو منظمــة عربيــة إقليميــة 
الحضريــة.  التنميــة  علــى قضايــا  تُركــز  ربحيــة  غيــر حكوميــة وغيــر 
وتتمثــل مهمتــه فــي دعــم شــبكة تضــم أكثــر مــن 650 مدينــة تابعــة 
لمنظمــة المــدن العربيــة )ATO( مــن خــال أنشــطة البحــث وتنميــة 
القــدرات والتشــبيك فــي مجــالات التنميــة الحضرية والشــؤون البلدية. 
وفــي إطــار برنامجــه لأبحــاث السياســات الحضريــة، أطلــق المعهــد 
العربــي لإنمــاء المــدن مشــروع مختبــر الحيــاة الحضريــة حــول التخضيــر 
التشــاركي للأحيــاء فــي المــدن العربيــة. وتهــدف المبــادرة إلــى دعــم 
جهــود التخضيــر فــي الأحيــاء مــن خــال تجربــة وتطويــر المعرفــة 
حــول حلــول التخضيــر والنمــاذج التشــاركية والتعاقديــة. وتُنفــذ هــذه 
المشــاريع التجريبيــة فــي ثــاث مــدن: عمّــان فــي الأردن، وبورســعيد في 

مصــر، وتونــس فــي تونــس. يهــدف المختبــر إلــى:

تعزيز حلول التخضير المؤثرة في الأحياء. 	.1

الواقــع  مــع  الرائــدة  العالميــة  الممارســات  بعــض  تكييــف  	.2
. لمحلــي ا

فــي تعاملهــا مــع مشــاريع  المحليــة  تعزيــز كفــاءة الإدارات  	.3
ــاء  ــر التشــاركي للأحي ــر بشــكل عــام، ومشــاريع التخضي التخضي
بشــكل خــاص. لتحقيــق ذلــك، ينفّــذ المشــروع سلســلة مــن 

الإجــراءات موزعــة علــى ثــاث حــزم عمــل:

ــل إحــدى المســاحات  ــاء: تحوي ــة الخضــراء للأحي حزمــة العمــل )1(: الرئ
الصغيــرة المهملــة أو غيــر المُســتغلة علــى النحــو الأمثــل إلــى مســاحة 
خضــراء عامــة مــن خلال سلســلة مــن التدخلات. وســتُدار هذه المســاحة 
الخضــراء وتُصــان وتُنعــش لاحقًــا من خــال الجهود المشــتركة للبلدية 
والمجتمــع المحلــي، بمــا فــي ذلــك الســكان والجمعيــات المحليــة 

والقطــاع الخــاص.

حزمــة العمــل )2(: التدخــات التكتيكيــة الخضــراء: العمــل مع الســكان 
والجمعيــات لاســتغلال عشــرات المســاحات الصغيــرة المهملــة فــي 
الأحيــاء مــن خــال زراعتهــا وصيانتهــا. ويمكــن زراعــة هــذه المســاحات 

مــن خــال حملــة تخضيــر مكثفــة.

وتدريــب  تدريبيــة  مــواد  إعــداد  المعرفــة:  نشــر   :)3( العمــل  حزمــة 
موظفــي البلديــة، بالإضافــة إلــى الانخــراط فــي سلســلة مــن الأنشــطة 
الحضــري  التخضيــر  المعرفــة حــول  لترســيخ  البحثيــة والمنشــورات 

وعمليــات الأحيــاء التشــاركية فــي المنطقــة العربيــة.

ــر الحالــي بمكــون المشــروع المتعلــق بمدينــة تونــس،  يتعلــق التقري
حيــث تــم اختيــار الخربــة للتدخــات التجريبيــة، وهــو مســاحة حضريــة 
مفتوحــة تقــع عنــد نقطــة التقــاء النســيج الحضــري التقليــدي لمنطقة 

المدينــة القديمــة بمنطقــة المدينــة الأوروبيــة.
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